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المد لله رب العالمن » والصّلاة والسلام عى سيدا مد صلى 
الله عاره وسم ۰ 


...بعك : 


۳ کیت أجتاز الحضارة الاسلامية ف مسر تا الكبرى ف 
درس أدبي ¢ أو بلاغي ٤ء‏ أو دقدی ¢ أو محلل للنصو ص ¢ أو 


رصد لقرائيح العبقريات الاسلامية في الدراسات الأدبية إلا وكانت 
مناظرة أبي سعيد السيرافي لأبي بشو تى ١‏ بتضعيف التاء 


۷ 


وفتحا ) رای ف عيني ) داعف الاء اأثطرفة وفتحہا ( 
جوهرة ئ ف قلا( بک ر العبن الميملة ) > الحباة الثقادية 
الاسلامية . 


وسنیع قىمة هده المناظرة س ف رآیي المتواضع فن وقوعما 
ع مفترقی الطرق ي الح اة العربسة. الاسلامية نکل صنو ف 
نشاطرا ¢ ومضامين أحواما 4 
في اول كانت في وزارة إن الفرات قبل أن تقع بغداد 
فريسة المطامع الأجنبية من بويية وسلجوقية » وما استتبع ذلك من 
نكبات واهوال وأنكال كانت القدامات الطبيعية لغزو المغول 
۱۱ 
واجتياح العام الاسلامي 


وهی ٹنیا كانت فة الصراع بين تيارين تقافيين کنا قد قارا 


: أنظر تفصلات ذلك في كتابنا‎ )١( 
>» و النقد الأدبي حول أي تام والبحتري في القرن الرايع اهجري‎ 
. دار المربة لاطباعة والنشر والتوزیع . بیروت : ۱۹۹۹ م‎ 
ٍ وما دعدها‎ ٩۲ ص‎ 


كل القاز ‏ بعد سلسلة من الكائد السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والشعوبية » ليس في ميادين القتال وحدها» ولكشا في ميسادين 
الحياة الفكربة والثقافية والعامة . 


ينيك بها وبامثا هما ثورة أبي مسلم الخراساني » تلك التي كانت 
دينية الظاهر والشعارات » وكان رها وديتها تل 


العرب ‏ » وما أعقبا من تدفق أمواج آل برمك » وآل سہل » 


(١) 


(۲) 


أذظر : 
د. مد متدور : و اللقد النمحي عليد العرب » ( هار 
إضة مەر لاطمسم والنشر . ال2 أهرة . بدون تار بخ ). 
ص ۲۹ . 
أذظر : 
أبر جعقر عمد بن جرير الطبري : ٠‏ آريخ الرسل والملوك . 
تحةتى مد أبر الفضل ابراهي . ( دار المارف . الةاهرة : 
۱۹٩٩ - ۳‏ م ) ج ۷ ص ۳۸١‏ - صيفة اة في قرية 
اهاشمة . 
المصدر داته ج ۷ ص ۳۹۹ . 
د رسائل نصر بن سار إلى مروان بن مد بعله حال أب مسل 
وخروجه وحققة أهره » . 
م قفص دته المصماه : 

[ أرى بين الرماد دمض جر 

فاحج ربان بکون لا ضرام ] 


۹ 


م ها كان من الحفوة بين الأمين والامون » وما كان من الجفوة 
الصطنعة بين اهل الاعتزال والفقماء حول مشكلة خلق القرآت 
التي دبر هما في الحفاء عناصر لم ترد خيراً » لا بالاسلام > ولا 


بالعرب : 


م تلك الحفوة الق کانت بان الخلرفة المقتدر وقائده مو دس › 
والتي انتہت بقطع رأس الخليفة القتدر » ورءي جشته عى 
قارعة الطرية " 


واما ورات بابك الجر مي » وما زار ¢ والز طط › والةرامطة › 
والفتن المصطنعة بين أهل السنة والشيعة التي كان يدبرها رجال 
الخابرات في دولة آل بوي " والتي كانت تعمل ( بضم التاء ) 


)١(‏ أنظر: 
ابن الطةطةي : « القخري في الآداب الساطانية > ( مطبعة مد 
علي صببح . القاهرة : ۲ م ) ص ۱۹۳ . 

(۲( أذظر : 
« النقد الأدبي حول أي عام والمحتري » ٩‏ ص ٩۱۲‏ وما 


وك ھا ۰ 


تخريبا في لجة ( بضم اللام ) البنية العربية الاسلامية با لا بخفى على 


السام الحصف سے فڪد اث عنما ولا حرج . 


وقد 11 ت الامور ٤‏ بغداد في القرن الراسع اهجري وما بعده 
إلى خو ما يحمله المقدسي : 


١‏ انه ( آي العراق | بين الفتن والغلاء » وهو في كل بوم إلى 
وراأء» ومن احور والضرائب في د ف جېد وبلاء مع مار قليلة وفواحش 


(4) 


كشرة ومون ڈقيلة ». 


وهدان التىاران ن لازا کانت اتر جات الاجندة قد عست 


الدور الكبر في إظہارها ٠‏ 

وفي الوقت الذي كن الخلفاء المسامون بجثون عى نقل علوم 
الاولين والآخرين حك ما أريد للحةارة الاسلامية ان تڪونه 
واركة للحضار ات > وخاتمة الرسالات السماوية ¢ وجك ما فام ده 


. ٠١۴ م ) ص‎ ۱۹۰٩ : أحسن التقاسي » ( یدن‎ «١ المقدمي‎ )١( 
: وانظر‎ 
دراسات ي العصور العماسية المنأخرة‎ DP: عہک المز بز الدرري‎ .2a 


( مطيعة اسر يان . بداد : :¢6 14A‏ م ) ص 4۰ . 


۱١ 


کرم ت المسامين « دفعاً إلى مختلف .الات المعرفة في 


7 


لکن 
. کن نالك مرا کز ? لشرتق ٣“‏ ثقافي مجمع حول الادرة مستقندة 
من ريع الوقوف الكشرة التي جح اصحابا في التربع عليما حت 
ولئن بدا هذا التشرنق غير ذي بال في بدايات الفتوح الاسلامية 
إلا أن الحياة الثقافية قد أخذت تدب في هذه المراكز حك ما بدا 
يفيض عليما من جرايات الدولة السخية » ومن اعطات الذهب 
الحالص » ومن الاستفادة من مزايا التخصص العلمي في المواقع 
الختلفة . 
ناھىك عن النفسية التطاحنة الق کان بقدر علا الاعاجم ٤‏ 
دواوين الدولة ولا دس تطعا أیناء العرب ےک ما کان ننڙل ع 


)١(‏ من مقالة لشخ الأزهر د. عمد الجلم عمود بعنوان : «الإسلام 
والعلم € . 


( جل اللاغ عدد ۳۷١٣‏ آربخ (PINAY ~*~ 1Y‏ 


۲ 


هؤلاء الموظفين من إهانات ومذلة"" 

ولا أصبح هؤلاء متنفذة الدولة والقائين على تسیر دفتا 
بدأت الرؤوس الفكرية من اهل الكيد لإإسلام والعرب تجاهر 
بالعصية و تزري على الثقافة العربية الاسلامية » وتدخل فى حاولات 
٠‏ تشوبه ثقافي في أكبر غزوة « أحزاب “ ثقافية منظمة اجتمع فيا 
جميع العناصر الحاقدة على الاسلام - مع ما كان بقي من 
شراذم مشري العرب الذين يستوي عند النيل من العرب والنيل 
من الاسلام . 


فہدا أو حبان التوحيدى بتحدٿ عن عصابة کان من مو سسا 
او سلمان رل س معشر البيستي وبعرف با لمقدرسي › واو الجسن 


mo: 


على ن هارون از نجاني » وأو امد المرجاني والعوفي وغبرش : 


« زوا أنه متى انتظمت الفلسفة البونانية والشريعة العربية 
فقد حصل الكال » وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء 


)۱( أذظر : 
د. سد نوفل : «البلاغة العربنة في دور نشأتها»( مكتمة النمضة 


المصرية . القأاهرة : ۱۹4۸ ) ص ١۷‏ 2 -" 


۳ 


الفلسفة : عمتا وجلياء وأفردوا ها فرستا وسموها رسائل 
إخوان الصفاء » وخلان الوفاء ء» وكتموا أسماءم » وشوا في 
الوراقين » ولقنوها لاناس » وادعوا أيهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغساء 
وجه الله عر وجل وطلب رضوانه ليخلصوا الاس من الآراء 
الفاسدة التي تضر النفوس والعقائد الحبيثة التي تضر اصحايا › 
والافعال المذمومة التي يشقى با اهلها »> وحشوا هذه الرسائل 
الكلم الدينية » والامثال الشرعية » والحروف الحتملة » والطرق 
الموهمة » "" 


ويقول أبو حيان التوحيدي في الوقوف عى هذه الرسائل : 


۵ قد رایت جملة منہا » وهی ەمشوثة من کل فن تفا 
بلا إشباع ولا كفاية » وفيا خرافات » وكنايات » وتلفيقات › 


. تح : احج من واحد الزن‎ ١ › الإمتاع والمۇانسة‎ « )١( 
مصوّر عن طبمة جنة‎ ( ٠ اللكتبة المصرية » ببروت - صيدا‎ ( 
. م)‎ ٠١6۴ : اتألدف والتر جمة.والنشر . القاهرة‎ 


جم ۲ صصص ۽ - ه. 


وتازيقات »؛ وقد غرق الصواب فيا لغلبة الخطا عليا . 
وحملت عة منا إلى شيخنا أبي سلمان النطقي السجستاني 
( مسد بن برام ) وعرضتها عليه » ونظر فيا أيإما واختبرها 
طويلا + م ردها على وقال : 


« تعبوا وما أغنوا» ونصوا وما أجدوا » وحاموا وما 
وردوا» وغنو ا وما اطربواء ونسجوا فپلہاوا »> ومشطوا فلفلوا ۽ 
ظتوا ما لایکون › ولا یکن ولا یستطاع ؛ ظنوا ام مکنہم ان 
يدسوا الفلسفة - التي هي عاوم النجوم والاخلاك والحسطِي 
والمفادير » وآثر الطبيعة » والموسيقى التي هي معرفة النغم 
والايقاعات والنقراتر والاوزان » والمنطق الذى هو اعتبار الأقوال 
بالاضافات والكميات والكيفيات - في الشريعة › وان يضموا 


“ . )1( 
اشر دعة لفل فة . ) 


ويعقب ابو حيان التوحيدي على ذلك بقوله مشيراً إلى خبث 


وع أن وراء هده الطوائف جأعة أایضاً فم ماآخل من هده 


. ٩ المصدر ذاته ج ۲ ص ص ه‎ (١۷) 


٩ 


ألاغراض» کصاحب العز عة ٤‏ وصاحب الطلسم ء وعاير الرؤيا ¢ ومد عي 
السحر » وصاحب الكيمياء ومستعمل الوه .»> 


ويسوق ابو حيان التوحيدي تساؤل رجل إسمه الحريري ( غلام 
ان طرارة ) »وهو ١‏ أي الحرري ) يغمز من هوية هؤلاء الذين 
خلطوا هذه المقولات بقول : 


L7 


د حدثني أا الشيخ : عى اي شريعة دلت الفلسفة ؟ 
ام ما عليه الصابئون ؟ فإن ها هنا من يتفلسف وهو نصراني كان 
زر عة وان امار وامشاها ¢ وها هنا من بتفلسف وهو ودی › 
کابي الخر بن يعيش › وها هنا من دتفلسف وهو ملم ٤‏ ڪابي 
بأركان الدين » ويتقيد بالكتاب والسنة » براع معا الفريضة 
ووظائف النافلة ؟ e‏ 


ا لملا نے سیف ایل ا د اہ ال تہ ای ہت اسا ممما سود سد شف سید 


() الصدر ذاه ج ۲ ص ١4‏ 


و دصہف او حبان التو حسدى افتاسه لقو لة الجر رى ۴ چ کہ 


النظات امشو هة قول : 


١‏ ... ولا هذا من نسح القداحين في الاسلام » الساترين على 
انفسمم ما ھ ىه من التہم ؛ وھا دعرزه د ره اهجربون بالآهمس ¢ 
ودا دندن الناحمون بقز ون وشوا الدعاة ي اطر اف الأرض ٤‏ 

04) 


ويذأو! الرغائب وفتنوا النفوس . › 


اما الاسلام فقد جاه رب العالمين ما أو دعه وہ خصائص 
الو ضوح والصفاء والتكامل والمراوحة بال اسالسب التقرر وحالیات 
التمشل والجازر والاستعادة ٤‏ وما ساره ار سول 7 س سارت 
القرآن الكري قول وعلاً. 

وإدن فام سق عار الشتافة العر دة وأللغة العر ة کن ان 


کس ی س می ت ممن د 


(۱( المصدر داته ج ۲ ص ٠١‏ 


دددن الدياب : إدا صوٴت وطن 8 


۷ (۲( 


فطفق هؤلاء يسخرون من معيشة العرب » ومن ماضي 
العرب »ومن ثقافة العرب ¢ م من دیوان العرب الثقافي وسجلېم 
الادبي وهو الشعر ۰ 


وإذ قد نشا في بيوتات العرب من بحسن ان يكون موهوباً في 
الشعر من مثل ابي نواس وابي العتاهية وشار وابن الروسي ؛ 
فقد انتصر هؤلاء مثات الكائدين من متشرذمة المحاقدين على الاسلام 
ودولة الخلاوة . 


وحعل هؤلاء يکباون لأولئك أعل در حات الثتاء والتقر رظ 
والاطراء ( لیس حا ف إحقاق اجى ( ولکن رفعاً ھم ع حساب 
الو اهب الشعربة والاأديية Ew‏ العر ب س تماہ ا 3 فعل لويس 
چو وهو تاقط اشعار الشعراء من کان اح دم ود انت 
جداته لايتة عم اخبه من أيه تصرانة »› ف کتابه ۵ شعراء 


النصرادہة « ٩‏ 
ومع أعتر اف الجا يل ان شعر ابي تواس وبشار وأضرا) هو في 
العبوق وقد قال : 


2 


} والبديع مقصور" عل العرب ¢ ون أجله NT‏ لختہم کل 


1۸ 


لغة » وأرنت على كل لسان“ . 


ومع اعتراف الجاحظ بعلوم اليونان ومعارف اء فقد تناول 
أرسطو » بالأسلوب التهكى السأخر حن عرض إلى منطقه 
( أرسطو ( قال : 


د آلا ترى ان كتاب النطتق الذي قد وسم بهذا الاسم » 
و قرأته ع e‏ خطباء الأمصار و دلخاء العرب ا فہمو ا 
اکثره 0 


وبذلك يكون الجاحظ قد وجه ضر بة « تحوٴطيّه “ ( بتضعيف 


بالتطسسل والتز مار لاش عر اء العر ب ص اصول أعجمة ۽ و د الذين 


(١(‏ أ عڼان مرو بن عر الحاظ : د الان والتىىن › . تحقىق 
عمد السلام رر هارون . هل 3 ) المحم الع اسي العر بي الإ سلامي 8 
ډاروت . بدون تاریخ ) . t€‏ ص ص ةة - إن . 

)۴( او عنان مرو بن عر الحاحظ : د كاب الحوان » ( 'مطعة 


4۹ 


ظنوا انه عقدورھ تصدر منطق اليو نان و محادلامم وآدابہم وفلسفتم 
2 علو مم ومعارفہم ) الو نان ( ۰ 
وظلت تو ٴطات الجاحظ في قو ة اندفاعہا مل ما تامجه عند 


RT 1 .‏ ۰ 17۲( 
ضباء ادىن س الاير دعل ذلك دأردعة ورون تقر دا . 


وأ کش من الجاحظ وضوحاً في التصدي والتحدی کان أو عمد 
عبدافه بن مسلم بن قتيبة الدینوري ( ت ۲۷٣‏ ه ( الذي جس 
الداء » واشار إلى الدواء في لغة إسلامية عرسة صافة تقسة 
مسوولة قال : 

« ... فأبعد غایات کاتبنا فی کتابه ان يكون حسن الخط 
فوم الحروف» وأعى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا في 
مدح قبنة »او وصف كأس › وارقفع درجات لطيفنا أن يطالع 


شيا من نقوع الکواکب » وينظر في شىء من القضاء الل 
م بعر ص عى کتاب اله عر وجل" بالطعن وهو ل دعر ف معناه » 


سا ی ر کے ا تیو 


>» أي الفتح ضنباء الدين بن الأثير : « المثل السائر » ( مطبعة الحلي‎ )١( 


القأهرة ۰ ۱۹۴۳٤‏ م ) ج ۲ ص ) . 


٠ 


وعلی حدیث رسول الله صلی الله عليه وسا بالتکذیب وهو لا يدري 


ويضيف أبن قتبية واصفا حال هذا الفتى ( المغسول دماغه 


ٹقافہ۔ ): 


» ولو أن ودا اللعحب لنهسه > الزاري عل الاسلام برابه ¢ 
نظر من جه النظر لاحساه ايله دنور الهدى و لج اليقسعن ْ 
ولكنه طال عليه أن ينظر في عل الكتاب » واخبار الرسول م 
وصحابته » وعلوم العرب ولغاتها وآداا »> فنصّب لذلك وعاداه 
واحرف ع ى عل قل سلهه ولامثاله المسهمون ۰ وقلٴ فيه المتناظرون ¢ 
له ترجة تروف دلا مع › واسم ول لا جسم ؛ فإذا ات الغمر 
والحدث الغر قوله: 


» الكون والفساد ومعم والكيان 4 و الاسماء امغر دة 0 والكىغىة 


۰ أدب الکاتب € ط‎ J عمد الله ن مسل ف فة‎ O آو‎ (١) 


قق گید الدالي . ) وة الر سال س دار وت : ٤ ( ۴ NAAY‏ 


ص ¶ . 


۲۱ 


والكىة والزمان ٤‏ والدليل › والاخبار الو لفة ¢ راعه ما ات ¢ 
فظن" ان تحت هذه الالقاب كل فائدة وكل لطيفة > فإذا طالعما ل 
حل منہا بطائل "٤‏ 


م يسوق ابن قتيبة أغاطا من طرائق هذه الترجمات الى تول بلا 
جسم يقول : 

ا إا هو الجوهر يهوم E‏ > والعر ضر ل بوم هسه ¢ 
وراس إلخطل النقملة » والأنقطة لا تنقسم ... والآن حر الزمانين » 
مع هذ يان کشر » والخر ينقم عل تسعة لاف وكذا وكذأمائة 


7 


من الوجوه. › 


و دعلقی ان فة عل Hm‏ هذه التر جات ولغاتا ع الاشثة 


y‏ ودا اراد المتكلم ان دستعمل دعض تلك ألو جوه فی کلامه 
كانت وبال على لفظه » ودا للسانه » وإعًا فى الحافل » وأعقلة 


Sc a sg gnc aes RRO arman 


. ۷ ادب الکاژب »ص‎ ( )٩( 


() الصدر ذاته والصفحة ذانجا . 


8 


)4 
عتد القناظرىن . 


م يضيف ابن قتيبة معقباً : 

د ولو أن مؤلف حد النطتى بلغ زماتا هذا حتى يسمع 
دقائق الكلام في الدن والفقه والفرائض والنحو لعد نفسّه من 
للعرب الحكة وفصل الخطاب “. 

ويضي إن قتيبة َة خطوة أخرى إلى الأمام فيشرع في 
تاليف كتب منمجية لتملاً الفراغ الفكري الحاصل بالغنى الاسلاي 
والعرلي . 


يقول من مقدمة تقدعه لکتاره » أدب الکاتب ٩‏ 


د فاا رایت هدا الان کر لوم ى تقصان › وخشیت أن 


ی او اہ کے و ووو ر س مک ر و 


)۷( اأصدر داته ص ص ۷ - ۸ . 


)+( اأصدر ډاته ص .٩‏ 


۲ 


8 


e ‌, .‏ ةة 
رد هھ ر که و دعهو ارہ ۽ جعات له حا من عنايتي > وجزءا 


من تاليفي ؛ فعملت لغفل التأديب كتبا خفافا في المعرفة» وني 


ث 


تقوم اللسان والند » بشتمل کل کتاب منہا عل فن › 


وأعضته من التطويل والتشقل e.‏ ولدست كتا هله ن ل 


يتعلق من الانسانية إلا الجسم » ومن الكتابة إلا بالاسم » ولم يتنقدم 
من الاداة إلا بلقل والدواة »> ولكنها لن شدا شيا من 


الاعراب ...»'" 


استدر جه ثقأفة ومعرهفة ۰ 


. 0 ا ت 7 ا 
وکن دستیحب من قہدل عا »> و اَم بکتنا ۽ أن يۆد ب 
. 5 ۶ ل ا إل ص ۶ 8 4 
دفسيكه ف 0 ان لو د ب اده > ویدب الاق ٤‏ قىل ار“ 
۾ ي u 3 hl.‏ . 8 5 
کب الفاظه » ودصون مروءله عن دنأءچ الغسة ( و صتاعته عن 
. )¥( 
شن الكذبي CC...‏ 


. ١۲ - ۱۱ ادب الکاتب ص ص‎ )١( 


(۲( ادر داژه ص ۱ ۰ 


۲4 


وان فتدرة يعر ص أو ضوعات القصدة العر دة ٤‏ الجاهلسة 


“ 


والاسلام ویشرح دقائی المقأصد فیا 

م يقول : 

د فالشاعر الجيد من ساك هذه الأساليب وعدال بين هذه 
ا 1 مجعل واحدا منها أغاب عل الشعر » ولم يطل 


(17 


فيل ا سامعين » وم بقطع وبالنفوس ظماً ا مر دا 4 


م هو يستسمج طريقة المتاخرين في إحالة ما كان خاصاً 
بحياة العرب في الصحراء » إلى نقيضه عا يكن أن يكون صورة 


4 ¥ 
مسا دنه 


يقو : 


ولیس لتاخر الشعراء أن رج عن مدهب التق دمين ف 


a 


e > “ .‏ 1 3 3 
ھلم الاقام 6 ففف تی منزل عامر 6 او سی عد شد النيان 


› حققه د. مفد فة‎ . ١ ابن قتدية : « الشعر والشمراء » ط‎ )١( 


۲e 


لان التقد مين وقفوا على النزل الداثر » والرسم العاف أو رحدل 
ع حجار أو غل و دصة )ا ¢ ل المتقدمين رحلوا عل اأ__اأقة 
والمعار « أو برد عل اماه العذاب الجواري لان المتقدمين وردوا 
عل الأواجن الطوامى » أو بقطّم إلى الممدوح منابت النرجس 
والاس والو رد لان المتقدم_ين جروا عل قطع مایت الشيح 
والحنوة والعرارة 0 

وما كان لابن قتيبة أن يندفع هذه الاندفاعة في صون تقاليد 
القصدة العربية والحفاظ على مواضعاتها إلا تصدبا لتبار 
د التعبّث * الشعوبي الذي كان ظاهر”ه الانتصار من القصيدة من 
العر دة ( و کاثت البواطن دنسیء عن الانتقال من مر حلة اهجوم 
على الشعر العربى » إلى مرحلة « تصب النجنقات » ضد الثقاوة 
الاسلامىة . 


وإذا كان من أبناء المسامين أنفسيم » من كانوا قد « غسلّت 
أدمغتهم »> و * هو ستہم “ النظمات الثقافية السرية العاملة على بث 


. ۱٩ المصدر داته ص‎ )١( 


۲٢ 


او ثات والتازيقات ف کے الحباة الثقافرة السومة شل ما شار 
اله أو حسان التو حيدي قد بدأ بتطاول عى الإسلام 


والسامين . 


فان حركة « التعبث ٠‏ الشعولي قد کانت تعد اهجوم عل 
الشعر العرلي » والعقلية العربية » والطباع العربمة - مرحلة على 
وا ردق اجتساز ز الحصون الاسلامة من الداخل . 

يصداق (١‏ تضعيف الدال الميملة وكسرها ) »> ذلك ما ذكره 
أو حبّان التو حيدي عن الہ سہانی هد بن أجل وزير السامانيين . 


قال ان الددي فيه : 
) إنه من رۇساء التىكلم»ن الذن يظېرون الاسلام ودطنون 
اأزندقة ويصنفون في نصرة الايذية ) ... 


ےہ 4 


من انه الف کارا } س العرب » ويتناول أعراض ہا 
وو من أقدارها » » وقول : 


« يا كلون اليرابيع والضباب والجرذان والحيات » ويتعاورون"" 


٤ دتعاررون : بذ کر بعضمم عورة دص‎ (١( 


۲۷ 


ولّساورون ٤‏ ویتہاجون ويتفاحشون وکام فد سلخوا من 
فضائل اليشر » ولسوا آهب الخنسازر . قال : وهمذا كان 
كرى يسمّى ملك العرب : « سكان شاه“ » أى ملك الكلاب . 
قال : وهذا لشدّة شبيم بالكلاب وجرامما » والذئاب وآطلاا " 
و اما کشراً من هدا الصوب o‏ ۹ 


ويقوم و حیان التو حيدي بتقدي صورة کاملة من القابلات 
دن العرب والروم « والفرس واهتد « ولغاتہا وأخلاق ا ٤‏ 
وطباعا » فيخلص إلى أن اللغة العربية هي أنصع اللغات المعروفة 
لد ٠‏ 

قول : 

« وقد معنا لغات کشر ۴ ¢ و لن : لسو عبرا من یح 
الأمم > كلغة أصحارنا العجم والروم واهند والترك وخوارزم 


وصقلاب وأندلس والز نج ٠‏ ما وجدنا لشيء من هذه اللغات 


)١(‏ الأطلاء : الأيناء. 


۲۸ 


نصوع العربية » أعنى الفرجح ( بضم الفاء وفتح الراء ) التي في 
كاتا » والفضاء الذي نجده بين حروفما » والمسافة التي بين 
حارج راء والعادلة الى ذدو قيا ف أمشلتما »> والمساواة الى ل 


م يضيف أبو حبان التوحيدي معقبا بعد تفصيل كشبر في 


کے ٍ ِ 
۵ وھا شي جده کل من کاٹ صحیح السضة » 
ريشا من الآفة » متنزها عن الموى والعصبية » حبسا 


لللانصاف ق الخصومة ¢ متحر د] للحق ف الحكومة « 
a 3‏ 
مس تر 


غار مسةرقٍ بالة لد ¢ ولا دوع بالإلف ٤‏ ول 
)07 
بالعادة ...€ 


ا 


٤‏ نتقل أو حسان التو حیدی ٤‏ ف مل الجسر العر دص 
دیں العرب ولغتہم ¢ وما کارن من مر الرسالة الإسلامة ¢ 
محيث يصبح واضحاً لكل من كان عنده مسك من عقل أن 


. ۷۸ - ۷¥ صصص‎ ١ الامتاع والۇادىة ج‎ (١( 


۹ 


الاستفراد بالعرب أو بالعر بسة معزل عن الإسلام وما أضقاه ع 


تراٹ العربية غا مقبول ألىتة . 
دقول : 


5 ۴ 4 ت ۶ ٍ - 1 
« وقد رایت حين هبت رمم > واشرقت دولتہم بالدعوة»› 
وانتشرت دعو مم باللة »> وعزت ملم بالنسوة » ډډ غلىت 
س e‏ و ت o‏ 
جو ٣م‏ بالشريعة >٤‏ ورسخت شریعتم بإلخلافة » و نضرت 
خلافتېم بالسباسة الديشة والدنوية » كيف تجو الت جم اسن 
الأمم اہم 4 و کف وفعت فضائل الأجال عام من عار آرت 
طلہوها و کدحوا ف حماز تپا أو تعنوا ف نىلپا . 


x 


» و هكا کون کل شيءَ ولاه الله دتو فقه »> وساأقه ا أهله 


مدل کم 3 ۰ 


2 ولذلك قال اله تعال : 


کے هھ وت ر هة ى . ٍ ‌ 

1 قل الم مالك اللك تؤتي اللك من تشاء وتغزع 
0ے ن 3 س و “^ ص و ي چ س ف 3 

الاك من اء و تعرز من ڏشاء و تدل من تشاء بسدك 


احير إنك على كل شىء قدر ] . 


0 


وله ف خاقه أسرار » تتصرف پا دوائر اللتل والنهار › 
وا تذللبا جحاري الأقدار » حى ينتهى ( بصيغة الجهول ) محبوبها 
ومکروھہا إلى القرار "٠‏ 


م يضيف أبو حيان التوحيدي قوله : 


0 


بالإنصاف من القع والسفه الذي حشا با كتابه ٠٤...‏ 


‘ فليستحي الجيہاني بعد هذا البيان والكشف و الإيضاح‎ ١ 


وياتي أو حيان التوحيدي بعد ذلك بقول القاضي أي حامد 
الَرٴوروذي ( ت ۲٣۲‏ ه ) الي يستعرض تاريخ الفرس قبل 
الاسلام » مع زرادشت ومع مزدل وما کاو عليه من القاحات 
والخبائت . 


وقول او حامد الروروذي : 


r I .‏ ص چ ر 
« فا ظنك بقوم جيورت اثر الطبيعة › وأسرار 


. ۸۲ - ۸۱ صصص‎ ١ الإمتاع والمؤانسة ج‎ (١) 


(۳) الأصدر داته ج ۱ ص ۸۵ . 


۳١ 


الشريعة ؟ وما أذلہم اه بطلا » ولا سلہم 'ملكم ظاللا »> 


ولا ضربهم بالحزي والميانة إلا جزاء ع سيرتهم القبيحة »› 
وكذيم عى الله بالجرأة والكابرة » وما الله بظلام 
للعبد 07 


من ها هنا > فإن مناظرة اى سعيد السرا (ت ٣٣۸‏ )»> 
لاي دشر متی س و نس القناني ٤‏ تساي ٤‏ ساق حضاري 
وتاريخي » ها <صائص معينة » وأحوال دالة» وقرائن من نوع 


لے ىص 


معان . 
ولا يعنينا كثيراً أن نكتشف حجم المؤاءرة الشقافية التى كان 
تمع ع ټد برها جيم العناصر الحاقدة ع الاسلام و الم امین س 
فذلك في الآمر الطبسعى والنتظر . 
وهو ما حداناه القرآن الكرع حن قال اث تعالى وهو 
اعام بالحقائی : 


(۱) الممدر ذاقه ج ۱ص ٩٩‏ . 


۳۲ 


[ وما تفرتى الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتمم 
البينة : ] 

سورة البسنة الآ الرايعة . 

وهو ما حداثناه القرآن الكرع حين قال اله تعالى » وهو 
اعام بالحقائی : 

[ ولن ترضى عدك السود ولا النصارى حتى تتبيع متهم » 


قل إن هدی الله هو اهدى . ولئن امعت هو اء م بعاد الذي 
جاعك من العام مالك من الله من ولى ولا نصير ]| . 


٠١١: الىقرة‎ 


وتحساً لثل هذه الواقف كان اله تعالى يامر المسامين أت 
بظاوا عى « صہوات جيادم » إعدادآ واستعدادا وتجفزا وتوثبا : 
[ وأعدّوا هم مها استطعتم من قو ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعداو ٤‏ وآخرن من دوم لا تع هو نم ٤‏ 
اله بعلم ...الآ ]. ٠‏ 
الأنفال : ٠٠‏ 


ولا تزال المؤامرة الأقافية على الاسلام والمسامين » عى 
ذات الدرحة من الجسثف ٤‏ والمكر ( وأهحمة م کان من اأ 
بفعل مراأكڪز التشرنق القدية _ الحديثشة › وما كان منا 
بقعل صبية المسامين ... الذين يقول فیہم أو د عبداله 


ان فة : 


د ولكنه طال عليه أن ينظر في عل الكتاب وأخبار الرسول 
٤ 7‏ وعلوم العرب ولغاتا وآداپا“ . 


ومن عجبٍ ... ان مرأكز الثقافة الغربية تتهاوى امام 
الاجتياح الفكري الاسلامي › وبيانه الناصع ... ويعلن كل 
وم ¢ قاد ثقافىون أعاجم ¢ إسلامم علء اختیارش › وٿ سوة 
انتصار . 


وعندنا في بلاد الشرق صبية مسامون يتبعون اهجريسين 
الأوائل » والقرامطة الاضن » والحشاشين الغوار . 


ومنهم من هو ذیل « موسکوي › ... فإن أنت ذكرته 
( بتضعرف الكاف وفتحا ) ما بجترحه الر وس من هتك لأعراض 
المسامات الأفغانبات » طأطأا الرأس من بہت > ولا رتد اله 
طر فة 


۳4 


وإن انت تر کته وشأذه دھب لسك عاقب الأدياء اروس 
والعاماء الوس »> والأيطال الروس > وهو لا يعرف من اروسية 
الفا . 


وقد فارلت عدداً من هو لاء من حر ب } نودة 4 من اهاي ران 
في جامعة اكسفورد. ۰ 

فما کنت احکي له انه مسله » وان اغتصاب اخواته السامات 
في أفغانستان إهدار لكبريائه الاسلامية قبل ان يصبح بوقا وطبلاً 
ارف شېد ايله » والله ع ما اقول وکیل - بطاطیء الرس 


. وحخسلا‎ e 

ومتہم من ٿو ذيل واشنطي » غير مدفوع له » وف غار 
موضع ترحیب . 

قاما کا قدم العرب فی امریکا اصواتہم إلى الرئیس الأمریی 


کارتر فقال هم إنه لا بريد هده الإاصوات . 


إن عمالقة الفلسفة في الوطن العربي الكبير » وني الوطن 
لري إلذات ممن لم يدرسوا في الغرب » ولا عرفوا لغاته الحية 
ولا عا شوا مناهج الحياة هنالف ا م بنادون بالتغریب وستقلد 


0 


الغربيين في مناهج حياتهم 


وما اظن هؤلاء بريدون إلا فصل الدين عن الدولة ... 
وإرش تسموا راء : لد واچد من صسة المسامن ٤‏ الذبن 
وصف .ابن قتيبة حال امثاهم مع دهاقنة الفلاسفة السريان 
والہہود . 

لا يمنينا ت نکتشف حجم الؤامرة الثقافية الي کان ايو 
نكتشف حجم ‹ الحصانة »> الثقافية » التي کان يتمتع بها أبناء 
السامين » من كانت التقوى الاسلامية ماده حباتمم » وغذاء 
ارواحہم 

وإذا عرفضنا مرامي ١‏ الحصانة » الثقافية الاسلامي في 
عرض ( بضع العين البيلة ) المجمة الثقافية الشرسة . 

فان ذلك يضعنا عى طريق « التواصل ٠‏ الحضاري مع أمة 
الالام ْ فنعرف کیف کان الر د ونس کبف کون الر د 
ونفتح العيون والآذان عى الكيد الذي كان وبراد. 

- هذا وقد اعتمدت تنص :المناظرة كشل ما ساقبا أو حتان 


۳۹ 


التو حيدي ف کتاده 3 الإمتاع والمۇانسة 7 
واستعنت علا عا ساقه اقوت £ صدر ترجاه لاي سعد 
السيرافي ... 


مھ موی س کی م م 


۰ الجزه الأرل ص ۷ء۰٠ رما بعد ها‎ (١) 


۳۷ 


7 
جی3ے جری 
کی ددجن زو یی 


WWW-FTOSWAFAL. CONN 


و 
ج یی (ښںی 
HBR‏ 


A 


في التذوق ا جمالي 


لمناظرة ابي سعيد السعرافي وابي لشر 
می بن يوفس القناني في لس الوزير 
أبی الفتح الفضل بن جعفر بن القرات سنة ٣۲٠‏ ه 


۳۹ 


a 
و‎ 


7 
جی ای (جری 
(سکی اډ ازو ںی 


WWW .TTHOSWAFAT. COM 


رق 
ج ی 9ے اچ ی 
سک دجن ازو ئی 


-TOSWA rat. corn 


المناظرة 


المناظرة على الام فان شيا محري في ذلك امجلس النبيه بين 
هذين الشيخين محضرة أولئك الاعلام ينبغي ان يغتنم سماعه» 
وتو عى فوائده » ولا يتېاون بشيء مله . 

فکتیت : 

حداثني أو سعيد بلْمَم من هذه القصة . فأما على بن عيسى 
الشيخ الصالح فإنه رواها مشروحة . 

ا انعقد الجلس سنة ست وعشرين وثلامائة » قال الوزر 
ابن الفرات للجاعة ‏ وفرمم الحالدی وان الاخشاد والكتي وان 
اي بشر » وان راح ابن كعب » وابو ترو قدامة بن جعفر 
والزهري » وعلي بن عيسى الجرّاح » وابن غراس » واين رشيد» 
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وابن عبد العزيز الاشمي » وابن بحيى العلوي » ورسول ابن 
طغج من مصر › والمرزباني صاحب آل سامان _ : 

ال ینتدب منک إذسان لناظرة متّی ف حديٹث المنطقى ¢ 
وار من اشر والححة من الشرة ٤‏ والشك من الىقين إلا ما 
حویتااه من النطقى ٤‏ وملکناه من القيام ده › واستفدناه من 
وأضعه ع عرأتہه وحلدوده > فاطلعنا عله من جه إسیه ع 

فال ابن الفرات : 

- وال إن فیک لن يفي بکلامه ومناظرته وکسر ما 
يذهب إليه »> وإني لأعد؟ في العلم حار » وللدبن وأهله انصارا» 
وللحق وطلابه منارا ء فا هذا التراءز والتغامُز اللذان 
تجیلون عنما ؟ 


فرفع أبو سعيد السيرافي رأسه فقال : 


اعترر ايا الوزير » فان العلم لصون في الصدر غير العلل 
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العروض في هذا امجلس عى الاسماع المصيخة » والعيون الحدرقة 
والعقول الحادة » والالباب الناقدة ؛ لآن هذا يستصحب أليبة »› 
وامسبة مكسّرة»ء ومجتلب الحياء » والحياء مغلبة ۽ وليس اليراز في 
معركة خاصة كالصاع في بقعة عامة . 


فقال ان الفرات : 

انت هما يا ابا سعيد » فاعتذارك عن غبرك وجب عليك 
الانتصار لنفسك › والانتصار في نفك راجع إلى الجاعة 
بقضلك . 


فقال الو سعيك : 


خالفة الوزير فما رسمه هجنة » والاحتجاز عن رأيه إخلاد 


إلى التقصير ؛ ونعوذ بالله من زلة القدم » وإاه نسال حسن 
المعونة في الحرب والسلم . 


م واجه می ( فقال ) : 


- حداثني عن المنطت ما تعني (به) ؟ فاا إذا فمنا مراك 
وه کان کلامنا معك ف قىول صواده ورد ته عى سنن رضی 


وطريقة معروفة . 


۳ 


قال متی : 


- اعني به انه آلة من آلات الكلام يعرف با صحيح الكلام 
من“ سقيمه » وفاسد المعنى من صالجه » كالميزان » فاي اعرف به 
الرأجلحان من النقصان » والشائل من الجانح . . 


فقال او سعرك : 


اخطات » لآن. صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف 
والإعراب الالوف إذا كتا تتكأم بالعرييّة »۽ وفاسد العنى .من 
صالحه يعرف بالعقل إذا كا نبحث بالعقل» وهثك عرفت 
الراجح من الناقص من طربق الوزن » نى لك بعرفة الموزون 
شما هو حديد او ذهب او شه ( او رصاص ) ؟ فآراك نود 
معرفة الوزن فقيرآ إلى معرفة جوهر الوزون › وإلى معرفبة 
قيمته وساتر صفاته التي يطول عدها ؛ فعلى هذا ل ينفعك 
الوزن الذي كان عليه اعتادك » وني تحقيقه كان اجتهادك › إلا 
نفعا يسرآ من وجه واأحد» ويقت عليك وجوه »› فأنت کا 


قال الأول : 


حفظت شدتًاً و غابت عنك اشداء 


٤ 


وبعد » فقد ذهب عليك شىء ها هنا » ليس كل ما فى الدنيا 
بون » بل فیپا ما بوزن » وفیہا ما بال » وفیما ما یذرع » 
وفيا ما يسح و( فيا ما ) بحزر »وهذا وإن کان هكذا في 
الأجسام الرئية »فإنه عى ذلك ايضا في المعقولات القر رة ؛ 
والإحساسات ظلال العقول تحكما بالتقريب والتبعيد » مع الشبه 
الحفوظ والماثلة الظاهرة . 


ودع هذا ؛ إذا كان المنطق و ضعه رجل من وان عى لغة 
اھلہا واصطلاحہم علیہا وما یتعارفونه با من رسومپا وصفاتپا . 
فن ابن يازم السترك والمند والفرس والعرب ان ينظروا 
فيه ویتخذوه قاضيا و حکما هم وعلسم » ما شېد هم به قبأوه » 
وماانکره رفضوه؟ ۰ 


قال می : 

- إا لزم ذلك لان المنطق بحب عن الاغراض العقولة 
والمعاني المد ر كة » وتصفح للخواطر الانحة والسوانح الماجسة ؛ 
والناس في المعقولات سواء » الا ترى ان اربعة واربعة ( ثانية ) 
سوا عاد e‏ الأمم » و کذلاک ا اشبہه . 


- لو كانت الطاوبات بالعقال والمذكورات بللفظ ترجم مم 
'شعبما الختلفة وطرائقما التباينة إلى هذه الرتبة البينة فى اربعة 
وأردعة و انپا انىة »> زا الاختلاف و حصر الاتفای > ولکن لیس 
الامر هكذا » ولقد موهت بهذا الثال » ولك عادة يئل هذا 
التمويه ؛ ولكن مع هذا ايضا إذا كانت الاغراض العقولة والمعاني 
المدر كة لا بوصل إلا إلا باللغة الجامعة للأسماء والافعال والحروف »› 
افليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟ 


قال : دعم . 

فال : اخطات » قل فی هدا اموضع : بى . 

قال : بلى » اا اقلدك في مشل هذا . 

قال : انت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطق › إغا تدعو الى دعم 
اللغة البونانية وانت لا تعرف لغة بوتان » فكىف صرت تدعونا 
إلى لغة لا تفي بها ؟ وقد عقت منذ زمان طويل » وباد أهلّباء 
وانقرض القوم الذبن كوا يتفاوضون بها » ويتفامون اغراضبم 
بالنقل من 4 بو نان ا عة أخرى سريانة م من هذه ا 


٤٦ 


أخرى عر ية ؟. 


قال می : 


وأدت امعان » واخلصت الحقائق . 


قال او سعبك : 


ا 


- إذا سلمنا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت › وقومت" 
وما حرفت » ووزنت وما جرفت › وأا (ما ) التائت ولا 
حافت » ولا نقصت' ولا زادت › ولا قدامت ولا أخرت› ولا 
أخلت عى الخاص والعام » ولا ( باخص الحاص ولا ) باع 
العام - وإن كان هذا لا يكون » وليس هو في طبائع .اللغات ولا 
في مقادر المعانى _ فكانك تقول : لا حجة إلا عقول يوان › ولا 


رهان إلا ما وضعوه › ولا حقىقة إلا ما أبرزوه . 


قال می : 


- لاء ولكنهم من بين الأمم أصحاب عنابة بالحكة والبحث 
عن ظاهر هذا العام وباطنه » وعن كل ما يتصل به وينفضل 


عه ¢ ونفضل عنادتم ظپر ما ضر ¢ وانڌتشر ما أنتشر“ وفشا 
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ما فشا ( ونشا ما نشا ) من أنواع العم وأصناف الصنائع ؛ ولل نجد 


هذا لغيرم . 


س أخطات وتعصدت وملت م آهوی ¢ فإن علم 


القائل : 


العم في العال مبثوث 


ونحوّه العاقل محثوث 


وكذلك الصناعات مفضوضة عى حيع من عى جدد الأرض ؛ 
وهذا غلب عل في مكان دون عم » وكثرت صناعة في بقعة 
دون صناعة ؛ وهذا واضح والزيادة عليه مشغلة »ومع هذا فإغا 
كان يصع قولك وتسام دعواك لو كانت ونان معروفة من بين 
يع الأمم بالعصمة الغالبة » والفطنة الظاهرة » والبينية الخالفة »> 
وأهم لو أرادوا أن مخطئوا لا قدرواء ولو قصدوا آن يكذوا 
ما استطاعوا » وأن السكينة نزلت عليم > ولحو تكفل “wy‏ 
والخطا ترا منم » والفضائل لصقت بأصوهم وفروعيم › 


é۸ 


a)‏ م 4 کہ س ا 
والرذائل بعدت من جواهرم وعروقم › وهذا جہل ممن يظنه 
fr‏ > وعتاد من ید عیه هم . 

بل انوا كغيره من الأمم يصيبون في أشياء وخطئون في 
اشباء ٤‏ ويعامون أشباء و اون اشباء ( و بصدقون ف أمور 
وٴپڪذريون ف أمور » و ينون ٤‏ أحوال ويسيئون في 
أحوال . 

وليس واضع النطق ونان باسرهاء إا هو رجل منم » وقد 
خد عن قبله » کا أخذ عله من دهده . ولس هو حح عل 
هذا الخلتق الكشير والجم الغفير »> وله مخالفون منم ومن 

وع هذا » ف الاختلاف ٤‏ الرأي والنضر والہحٹ والمساألة 
والجواب سنخ وطبيعة » فكيف موز أن يات رجل بشيء برفع 
ده هذا الالاف أو ماله أو ۇر ره ؟ 

( هيات ) هذا محال » ولقد بقي العا بعد منطقه على ما كان 
عله قل منطقه . 


فامسح وجك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لانه منعقد بالفطرة 
و الطباع و 
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وأنت لو فر غت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة 
التي تحاورنا بها » و تجارينا فيا » وتدارس أصحابك يفوم أهلبا 
ونشرح کتب ونان دعادة أصحابا لعامت انك غي عن ) معاي 
وتان انك غ عن لغة ) ر ونان . 


وها هنا مسألة » تقول : إن الناس عقوهم مختلفة » وأنصباؤم 
منپا متغاوتة . 

قال : نعم 

قال : وهذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو بالاكتساب ؟ 

قال : با 


قال : فکىف جوز ان يکون ها هنا شيءَ رتفع به هذا 
الاختلاف الطبيعي والتفاوت الأصلى ؟ ؟ 


قال متی : 
هذا قد بر في جلة كلامك آنا 
قال او شع : 


- فل وصلته جواب قاطع وان نر ناصع ؟ ودع هذا سالك 


٠ 


عن حرف واحد » وهو دار في کلام .العرب » ومعانيه متممزة 
عند اهل العقل » فاستخرج انت معانيّه من ناحية. منطق 
أرسطاطاليس النىی تدرل به وتاهي بتفخيمه.» وهو 
( الواو ) ما احکامه ؟ وکيف مواقعه؟ وهل هو علي وجه أو 


وجوه ؟ 


فبپت می وقال : 

_ هذا وء والنحو م انظن فيه » لأنه لا حاجة بلمنطقي 
اليه »> وبالتحوي حاجة شديدة إلى النطق » لان المنطق يبحث 
عن المعنى ( والنحو يبحت عن اللفظ ) »> فإن مر المنطقي باللفظ 
فبالعرَض » وان عثر النحوي بالعفى فبالعرض والعنى اشرف 
من اللفظ » واللةظ اوضم من العنى . 


والإعراب والإبانة والحديث والإخبار والاستخمسار والعَرض 
( والتمني ) » والني والحض والاعاء والنداء والطلب كلا من 
واد واحد اامشاكلة والمائلة » الا ترى أن رجلا لو قال : 
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« نطق زيد باحق" ولكن ما تكلم بالحق » وتكلم بالفحش › 
ولكن ما قال القحش » وأعرب عن نقسه ولکن ما أفصح » وأبان 
المراد ولكن ما أوضح » او فاه بحاجته ولكن ما لفظ › او 
اخ ولىکن ما انا € 


لكان في جميع هذا حرفا ومناقضاً وواضعا للكلام في غير 
حقه » ومستعملا اللفظ عل غير شہادة ( من ) عقله وعقل غيره»› 
والنحو منطق ولکنه مسلوخ من العربية والمنطق نحو ء ولڪنه 
مضهوم باللغة » وإغا الخلاف بين اللفظ والمعنى ان اللفظط طبيعي 
والمعنى عق . 

وهذا كن اللفظ بائداً على الزمان » لان الزمان بقفو أثر الطبيعة 
( باثر آخر من الطبيعة ) » وهذا كان العنى ثابتا على الزمان » لأن 
مستملى المعنى عقل » والعقل إهي › ومادّة اللفظ طينية» وكل 
طيني متہافت . 

وقد بقيت انت بلا اسم لصناعتك التي تنتحلما» وآلتك التي 
تزھی ا » إلا أن تستعير من العربية ها اسما فتعار » ويسلم لك 
ذلك غقدار . 

وإذا يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجة » فلا 
بد لك أيضا من كشرها من أجل تحقيتق الترحهة واجتلاب الثقة 


Af 


والتو“قى من الحلة اللاحقة 


: فقال می‎ ٠ 
فافي تبلغ‎ ٠ يکفيني من لغتک هده الاسم والفعل والحجرف‎ - 
. ذا القدر ل أغراشض قل هي تپا ف وان‎ 
( قال ) او سعسك‎ 
أخط ات » لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى‎ _ 
: وصفہا ويناعا ع التر تسب الواقع في غراتز اهايا‎ 


وكذلك أنت تاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفعال 
والحروف » فان الخطاً والتحريف فى الحركات كلخطا والفساد 


Gao. ge. 


التحر ”كات » وهذا باب ( أنت وأصحابّك ورهطك عه 
غفلة . 

على أن ها هنا سرا ما علق بك »> ولا أسفر لعقلك» وهو 
ن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخری من جمیع جہاتها 
حدود صفاتها » في أسماا وأفعاها وحروفما وتالبفہا وتقدیہا 
وتأاخرها » واستعارتها ونحقيةها » وتشديدها وتخضفا» وسعت ا 
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وضيقما ونظمہا ونثرها وسجعما » ووزها ومي لها » وغير ذلك عا 
يطول ذکه . 

وما اظن ا حداً ددع هلا الح أو رش ف صواده ن برجم 
يى مسكة من عقل أو نصيبر من إتصاف » فن آنن جب أت 
تثق شىء تر جم لك عى هذا الوصف ؟ 

بل أنت إلى تعرف اللغة العربية أحوح منك إلى تعر "ف المعاني 
البونانية 

عى أن العاف لا تكون بونانية ولا هنسدية» ۴ أن اللغات 
تکون فارسة وعردة وتركىة 
فلم یبتی إلا احکام ا تزری لى العر ية وانت تشر کنب 
أرسطوظاليس ا 4 مم لک ڪقبقشا ؟ 


وحدثنى عن قائل قال لك : 


حالى في معرفة الحقائق والتصفع ها ( والبحشر عنها ) حال 


قوم کانوا قبل واضع النطق » انظر کا نظروا» واتدبر کا تدبرواء 
لان اللغة قد عرفتما بالنشا والوارثة» والعاني نقرت عنما بالنظر 
والرأي والاعتقاب والاجترأد 


0٤ 


ما تقول له ؟ . 

أتقول : انه لا يصح له هذا الحك > ولا يستتب هذا الأمر ٤‏ 
لأنه لا يعرف هذه الموجودات من الطريق التي عرفتا انت ؟ 
ولعلك تفرح بتقليده لك - وإن كان عى باطلل -اكثر ما تفرح 
باستبداده » وإن كان عل حق ؛ وهذا هو الجل البين» و الح 


ومع هرا فحداثني عن لواو ما مأ حګه ٢‏ 


فاني ارد ان أن أن تفخىمك لمنطق لا يغني ۲ عك شتا › 
وأذت جل حرفا واحدا في اللغة التي تدعو م ال حكة ونان » 
ومن جہل حرفا أمکن أن يجهل حروفا » وہں جهسل حروفا 
جاز ان مجپل اللغة بکاها » فان کان لا بجہلہا كلا ولكن بجحل 
بعضہا » فلعله يجهل ما بحتاج إليه » ولا ينفعه فيه علم ما لا 
تاج اليه . 


وهده رة العامة او رة من هو فوق إأعامة دقدر السار 1 
فلم یتأابی ع هذا ویتکىر > ویتوم أنه من الاصة وخاصة 
الخاصّة »وأنه يعرف سر الكلام وغامض الحكة وخفي القياس 
وصحيح الرهان ؟ 
وإغا سالك عن معان حرف وأحد ٤‏ فکیف او نشت عليك 


o0 


الحروف كلما » وطالبتك بعانيما ومواضعما التي ها بالحق » والتي 
ها بالتجو ز : 

معت تقولون : 
إن « في“ لا يعرف النحو بون مواقعا » وإنغا يقولون : 

ھی 2 للوعاء ٩‏ 

¥ دقولون ) : 

2 إن لاء للإلصاق ٩‏ » ون « ف ¢ تقال عل وجوه : 

دقال 3 الشيء ٤‏ الإناء  @‏ والاناء ق الكان € » والسائس ( ف 
السياسة ) » « والسياسة في السائس » . 

:أترى ان هذا التشقيق هو من عقول بونان ومن ناحية لغثہا؟ 
ولا دجو ر ان عقل ھا بعقول اشد والترلك والعرب ؟ 

فہذا جہل من كل من يدعيه » وخط ل من القول الذي 
افاض فسه . 

النحوي إذا قال « في ٠‏ للوعاء فقد افصعم في الجملة عن المعنى 


الصحيح »و کی مح ذلك عن الو جوه التي تظ پر بالتفصسل ( ومثل 
هز کشر › وهو کاف ٤‏ موصع الشكنية ۰ 
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فقال ان الفرات : 
- ايها الشيخ الموفق » اجبه بالبيان عن مواقع « الواو > 


حتى تكون اشد فى إفحامه » وحقق عند الجاعة ما هو عاجز عنه ء 


وم هذا ہو مشنع ده . 


فة ال او سعد : 


للواو وجوه ومواقع : منا معنى العطف في فولك : 
درمت زيدآ وتمرآ“ ومنما القسم في قولك : * والله لقد کا 
کذا وکذا». 

ومنها الاستئناف فى قولك : 

« خرجت وزید قاع › . 

لأن الكلام بعده ابتداء وخير» ومنا معنى رب التي هي 
للتقليل نحو قوم : 

وقاتم الأعماق خاوي الخترق 

وهنا أن تكون اصلية في الاسم > كقولك : 

واصل واقد واف . 


وفي الفعل کذلك كقولك 2 
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وجل کو جل . 
٠ومنا‏ .أن ,.تكون مقحمة حو. قول الله عز وجل : 
( لما اسما و تله لجنو ادنام ) . 
أي ناديناه . 
ومثله قول الشاعر 
فما أجزنا ساحة إلحي وانتحى 
المعى : ,انتحى ثا 
ومنہا معنى الجحال في قولهعز وجل : 
( و يكل الاس في العبد وَكبّ5 ) 
اي يکلم الناس في حال کېولته. 
٠‏ ومنہا ان تكون بمعنى حرف الجر » كقولك : استوى أل 
وال اي مع الحشبة . 
فقال ابن الفرات» ( لى ٠ ٠:)‏ 
يا ابا بشر : اكان هذا في نحوك .. 
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دع هذا » ها هنا مسألة علاقتما بالعنى العقلى إكثر: من علاقتما 
بالشكل اللفضى » ما تقول فى قول القائل : ٠‏ زيد افضل 
الاخوة؟ ؛ ) 
قال : صد 
قال : فا ( تقول إن قال : * زيد افضل إخوته› 
قال : صحيح . قال : فا الفرق يبنا ١‏ مع :الصحة ) . فلح 


و جنح وعص بريقه . 


قال او سیف : 


أفتیت عل غير بصيرة ولا استمافة ۽ أ المسالة الأولى جوانك 
عتا صحیح وان ن کت :غافلا. . عن: وجه صحتہا ۽ والسالة الثانة 
جواىكڭ عشپسا | غر صح وإن ن كنت ضا اھا عن وجه 


بطلاما . 
قال می : 
- بین لی ما هذا التېجين ؟ 
قال ايو سعد : 
إذا حضرت الحاقة استفدت » ليس هذا مكان التدريس هو 


۵۹ 


مجلس إزالة التلبيسن » مع من عادته التمويه والتشبيه ؛ والماعة تعلم 
أنك أخطات » فلم تدّعي أن النحوي إغا.ينظر في اللفظ دون 
العنى » والمنطقى ينظر في المعنى لا في اللفظ ؟ هذا كان يصح لو 
أن المنطقي” كان يسكت ويجيل فكرء في المعاني » ورتب ما 
بريد الو م السانح والخاطر_ العارض والحَدٴس الطارىء ؛ فأماوهو 
بریغ أن رر ما صح له بلاعتار والتصفح إلى التعلم والمتاظر» 
فلا بد له من اللفظ الذى يشتمل عى مراده» ويكون طباقا 


لغرضه » وموافةا لقصده . 
قال ابن الفرات لأهي سعيد : 
س تمم لا لامک ق شرح |1 سال حقی تکون الغائدة شاهرة 


لاهل الجا س › والتىکیت ءاملا ني نفس أي دشر . 


فقال : ما أكره من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا ملل 
الوزر »فإن الكلام إذا طال مل . 
فقال ابن الفرات : 


س ما رغست ٤‏ سماع لامك و سی و داں الملل علاقة ¢ فأما 
الجاعة فح ر صا .على ذلك ظاهر . 


إذا قلت :« زد أفضل إحو ته “< بحر › وإدا ولت : 
د زيد أفضل الإخوة » جاز . والفصل ينما أن إخوة زيده غير 
کہ 
زید » وزید خارج عن جلتېم. 
والدليل على ذلك أنه لو سال سائل فقال ٠:‏ من إخوة زيد» . 
م يجز أن تقول : زيد وتمرو وبكر وخالد ( وإغا تقول : بكر 


وګمرو وخالد ) ولا ددخل زد فی جملتہہ . 


فاذا کان زید خارحا عن إخوته صار غرم ٠‏ فم يجز أن 


تقول : أقضل إخوته . 


لم يجز أن تقول : إن جارك افره البغال» › لأن المير 
عار اليغال ک أن زدداً غير إحوته ¢ فإذا فلت : زید => سا 
الاخوة » جاز » انه أحد الاخوة ٤‏ والانم بقع عليه وع غاره 5 


فهو بعض الاخوة. 
الا ترى أنه لو قبل : « من.الاخوة» ؟ عدد ټه ایہم . 
فقت : « زيد ومر وبکر وخالد » 
فيكون منزلة قولك : « جارك افر المير » » لاته داخل تحت 
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الاسم الواقع على ال جير . 

فما كان على ما وصفنا جاز .ان يضاف إلى واحد منكور يدل 
على الجنس . 

فتقول : ٠‏ زيد افضل رجل »ء و ١‏ جارك افره مار؛»› 
فدل « رجل › عى الجنس ا دل الر جال »› وکا في * عشرن درها 
ومائة دره ›. 


فقال ابن الفرات : 


ما بعد هذا الببان مزيد » ولقد جل عام الحو عندي بهذا 
الاعتىار وهذا الإسغفار . 


قال ايو سعبد : 

معاي النحو منقسمة بين حركات االفظ وسكناته » وبين 
وضع الحروف في مواضعا المقتضية ها » وبين تاليف الكلام 
بالتقدع والتأخير وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطامن ذلك ٠»‏ 
ون زاغ شيء عن هدا النعت.»فانه لا جلو من ان يکون سائغا 
بالاستعال النادر والتأويل البعيد » أو مردودا لخروجه عن عادة 
القوم الجارية على فطرتهم ٠.‏ 
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فاما ما يتعلق باختلاف لغات القبائل » فذلك شيء ملم هم 
اخوذ عنم > وكل ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع 
رالا الطرد ع الأصل العروف من عر تحريف » وإغا دخل 
العحب عى اطقن لظنہم ان ال اني لا عرف ولا تست و ضح 
إلا بطر دقہم ونظرم وتکلفم ٤‏ فتر جوا لغ 2 فا ضعفاء 
اقصون . 
وجعاوا تلاك الترحجة صناعة واد عوا ا لنحويین انم مح 
اللفظ لا مع المعنى . 


م اقبل ابو سعید على متى فقال : 

- اما تعرف ا ابا بشر ان الكلام اسم واقع عى اشياء قد 
ائتلفت بمراتب » وتقول بالل : هذا ثوب والثوب اسم يقع عل 
عل أشباء ا صار وبا لاذه اس دعل ان غزل »› فسدا أته لا 
تکفی دون الحمته والحمته ل تفي دون سداته › م تالىفه 


کسه وبلاغته کقصار x‏ ورقة سلکه کا و أذظه ¢ و غل 


غزله كکثافة حروفه » وجموع هذا ثوب » ولكن بعد تقدمة 
کل ما محتاج اليه فيه . 
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قال ان القرات : 
سله يا 1 سخیك عن مسألة اخری ٤‏ فان هدا كلا توالی 
عليه بان انقطاعة » وانخفض ارتفاعه » في الاطق الذي ينصره › 


والحتق الذي (لا) يبصره . 


وال انو سیرک : 

- ما تقول فی رجل قول : هذا على درھم غير قراط › 
وهذا الآخر علي درش غير قراط › . 

قال : ما لى علم بهذا النَمَط . 

قال : لست نازعاً عك حقی يصح عید إلحاضرين انك صا حب 
خرقة وز رى» ها هنا ما هو أخف من هذا ... قال رجلل 
لصاحیه : بک الثوبان المصوغان › ۾ وق ال آخر : ١‏ بک و بان 
مصبوغان »> » وقال آخر : بک وان مصبوغين › بين له المعاني 
التي تضمنما لفظ” لفظ . 


قال می : 


- لو تثرت انا ايضا عليك من سائل النطق اشياء لكان 
حالك کحالی . 
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قال ابو سبك : 


_ أخطاأت › لانك إذا سالتی عن شيءَ انظر فه » فان کان 
له علاقة با معنى وصح لفظه عل العادة الحاربة اجبت 2٤‏ ا أبالي 
أن کون مو افقاً او الفا › وإن 6ن غار متعلق بالعی رددته 
عليك »وإن كان متصلا باللفظ ولكن على وضع لك في الفساد على 
ما حشوم ره کتک ردد ته اما نه ل سدیل اى إحداث أغة ي 
لغة مقر رة بين أهلہا . 

ما وجدا لك إلا ما استعرتم من لغة العرب ( كالسبب والآلة ) 
والسَلْب والإيجاب والموضوع والحمول والكون والفساد والهمل 
والحصور » وامثلة لا تنفع ولا تجري » وهي إلى العي اقرب › 
وفي الفہاهة اذهب . ۰ 

م اتم هو لاء في طق على نقض, ظاهر › لان لا تفوت 
بالکشب › ولا هي مشروحة » فتدعون الشعر ولا تعر فو اسه 
وتذکرون الحطابة وانم عنما ف منقطع الترأب ۰ 


وقد سمعت قائلک يقول : 
فإن کان کا قال فلم 'قطيم الزمان عا قبله من الكتب » وإن 
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كانت الحاجة قد مسّت إلى ما قبل البرهان » فى ايضا ماسة” إلى 

وإلاً فام صف ما لا يحتاج اله وبستغنی عله » هدا کله 
تخليط وزرق وتهویل ورعد وبرق . 

وإغا بود أن تشغلوا جاهلا » وتستذلوا عزيزا ؟ 

وغايت ان تېو لوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض 
والشخص o»‏ 

وتقولوا : البلبة وال نة والاهثة والكيفية والكمية والذاتية 
والعرضية والجوهرية والميولية والصورية والاأيسية والليسية 


والنفسية ؟ 
د جنا بالسخر » في قولنا eyo:‏ في شىء من ب ٤و‏ «ج) 


ا 
في بعض ب › »ف« لا٤‏ في بعض «ج › و لا٤‏ في كل «ب»› 


و چ٤‏ في کل ب ٩‏ . 


فاذن « 5 “ فی کل ۶ ج ٤‏ » هلا بطر دق الخلف »> وهذا بطریق 
الاحتصاص . 
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و هده کہا اخرافات وترهات TET‏ الق وشبکات › ومن 
جاد عقله » وحن قبيزه » طف نظره » وأثقب رأ » وأارت 
تفه استغنی عن هدا که - يعون الله وفضله ‏ وجودة العقل 
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وحسن التمسيز » والطف النظر » وثقوب الرأى » وإنارة النفس 
من منائح الله النية » ومواهبه السنية » مختص بها من يشاء 
من عباده . 

وما أعرف لاستطالتك بلنطق وجا > وهذا الناثىء أو 
العباس قد نقض علي » وتتبعم طريقت » وبين خطاأك › 
وأبرز ضعقك »ولم تقدروا إلى البوم أن تردوا عليه ( كامة 
واحدة )ما قال . 


وما زدعم ی قولگ : 

م يعرف غرضنا ولا وقف على مرادتا » وإعا ڪلم 
على وم . 

وهذا منک تاج ونكول ورضى بالعجز و کلول ٤‏ وکل 
ما ذكرتم في الوجودات فعلیک فيه اعتراض هذا قول في : 

يفعل وينفعل ٩‏ .. 


م تستوضحوا فیا راتيا ومواقعم»ا » ولم تقِفوا عل 
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مقاسما › لأنك قيعت فيا بوقوع الفعسل من ١‏ يفعل“ وقبول 
الفعل من بنفعل “ .. 

.ون ود ذلك غایات" حخفست علیکم» وسمارف دهت نکم 
فأما البدل ووجوهه» والمعرفة وأقسأ ما » والنكرة وءراتماء 
وغير ذلك ما يطول ذکره » فليس لكم فيه مقسال › و ( لا) 
جال . ) 

وأنت إذا قلت لإنسان : 

فعا تريد : 

کن عقل] أو عاق؟ أو اعقل ما تقول »لن أصحابك بز مون 
أن انط هو العقل » وهذا قول مدخول » لن النطق على وجوه 
انتم عنٻا ٿي سو . 

وإذا قال ا آخر : 

( كن حوبا لغوياً فصبحاً ) . 
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افم عن نفسك ما تقول » ثم رم أن" يقم عنك غبرأك . 

وقدّر اللفظ على العنى فلا يفضل عنه » وقدر المعنى على اللفظ 
فلا ينقص منه › هزا إذا کلت ف حقسق شيءَ عى مأ هو به . 

فاما إذا حاولت فرش العنى وط المراد فاجل اللفظط 
بالروادف الموضحة والأشباه المقر بة » والاستعارات الممتعة » وبين 
المعاني بالبلاغة » أعني لوح منها لشيء حتى لا تصاب إلا بالبحث 
عنما والشوق اليا . 

لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وحلاء وكرم 
وعلا . واشرح منہا شیا حى لا يكن أن رى (فيه ) أو 
تعب ف قېمه أو يعر عه لاغماضه . 

فذا المذهب يكون جامعا حقاتى الأشياه ولاشباه الحقائق 
د باب إن استقصيته خرج عن نط ما نحن عليه في هذا 

س » عى اني ا دري ا فيك ما أقول أو لا؟ 

» لا : انا 8 فصل ) بالنطقى ہیں مختلفين‎ ٤ 

أثراك بقوّة المنطق وبرهانه اعتقدت أن اله الت ثلاثة › 
وأن الواحد أكثر من واحد» وأن الذي هو أكثر من واحد 
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هو وأحد» وان الشرع ما تذھیں امه والحق ما تقوله ؟ 
هات » ها هنا أمور ترتفع عن دعوی أصحا بك وهدیارم وتدق 
عن عقو هم وأذهانیم 

و دع هذا ها هنا مألة قد أوقعت خلافا » فارفع ذلك الخلاف 
عطقك . 

قال قائل : ( لفلانٍ من الحائط إلى الحائط ) مها الحكم 
فه ؟ وما قدا" المشپود ده لفلان ؟ 

وقد قال ناس : له الحائطان معا وما بشما ؟ 


وقال آخرون :له ( النصف من کل منپ) . وقال آخرون : 
له ) أحدها . هاٹ الان آيتك الباهرة ¢ ومعجز تك القاهرة ٤‏ وأنی 
لك )ا » وهذا قد بان بغر نظرك ونظر أصحابك . 


وع هذا أرضا . 


قال فائل : ( من اكلام ما هو مستقم حسن وهه ۶ هو 
مستقيم محال > ومنه ما هو مستقم قبیح » ومنه ما هو محال کذب ؛ 
ومنه ما هو طلا ) ۰ 


» ۰ . لہ س ۽ 
دسر هذه اليلة . واعترض عله عا آخرٴ٬‏ فاحکم انت بن 


Y۰ 


هذا القائل والمعترض وأرنا قوة صناعتك التي تيز ( ا ) بين 

فان قلت : كيف أحكم بين اثنين أحدها قد ممعت مقالته ء 
والآخر لي أحصل اعتراضه؟ 

قيل لك : استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملاً 
له » ثم اوضح الحق منهها » لآن الأصل مسموع لك › حاصل عندك 
و مأ يصح ده أو بر 5 عليه کب أن دظہر منك » فلا تتع اسر 
عليناء فان هذا لا بخفى عل ( أحد من ) الماعة . 

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا موز مسوط العقل»› 
,والمعافى معقولة وها اتصال شلید ودساطة تامة 

وليس في وة اللفظ من آي لغة كان أن بلك ذلك المسوط 
و حط ده 9¢ ينصب عله سو 5 ا و 5 یدع شیئا من دا خله 
أن يخرج » ولا شيئًا من خارجه أن يدخل» خوفا من الاختلاط 
الجالب للفساد . 

أعني أن ذلك نخلط الح بالباطل » ويشبّه الباطل باحق » 
وهدا الذي وفع الصحبح منه ې الأول قل وصح المطى ¢ وقد 
عاد ذلك الصحيح في الثالي بعد المنطق . 
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وأنت لو عرفت تصرف العاماء والفقماء في مسائلهم » ووقفت 
عل غو رم في نظرم وغو صم في استنباطہم » وٴحسن تأویلہم 
لما رد علیېم .. 

و سعق تشقيقہم للوجوه الحتمّلة والكنايات الفيدة والجبات 
القريبة والمعيدة ... قرس“ نفسك » وازدريت أصحابك › 
ولکان ما ذهبوا إليه وتابعوا عليه أقل في عينك من السا عند 
القمر » ومن الحصاعند الجيل . 


ليس الكندي وهو عل في أصحابك يقول في جواب مسألة 


فع الو جوه سب الاستطاعة عل طردق الإہکان من أحرة الوم 
بلا ترتیب . 


حټی وضعوا له مسائل من هدا الشكل وغالطوه ہاو وأ روه 
آنا من الفلفة الداخلة »> فدهب عله ذلا الوضع . فأعتةد 


فيه أنه ( صحيح وهو ريض العقل » فاسد امزاج حائل الغريزة 
مشو ش اللب . 

قالوا له : أخبرنا عن اأصطكالت الأجرام » و تضاأغط الأركان ؟ 
هل يدخل في باب وجوب الإمكان ؟ أو يخرج من باب الفقدان إلى 


۷ 


ما مخفى عن الأذهان ؟ 


وقالوا له أيضا : ما نسبة المحركات الطبيعية إلى الصور 
الهيولانية ؟ وهل هي ملابسة للكيان في حدود النظطر والبيان » أو 
مزا ية" له مزا دلة ع غا به الاحكام؟ 1 


وقالوا له : ما تاشر فتقدان الوجدان قي عدم الامكأن عند 


امتناع الو اجب من وجوبه في ظاھر_ ما ۷ و حوب له لاستحالته 
ق إمکان أصله ؟ 


وعلى هذا فقد حفظ جوابه عن جيم هذاعى غابة الرّكاكة 
والضعف ( والفساد ) والفسالة والسخف . 

ولولا التوتي من التطويل لسردت ذلك كلهء ولقد ر" بي 
في خيله : التفاوت في تلاشي الأشياء غير محاطر به » لأنه يلاقي 
الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع > وکل ما یکون على هذا 
ا تزا حم عليه المعرفة » والمعرفة تناقض التكرة › 

أن النكرة والعر من باب الاليسة العسارية من ملا 
ا ار الاهية » لا من باب الاهية العارضة فى أحوال اليشرية . 


ولقد حدثبا اصحا تا الصايئون عنه ما يضحك التكلى 
و بشت العدو" ویغم الصدرىق ٤‏ وما ورث هذا کا الا من 


YY 


ر کات ونان وفوائد الفلسفة والنطقى » ونسأل الله عصمة وتوفيقا 
نېتدي ا إلى القول الراجح إلى التحصيل » والفعل الجاري عى 
التعديل . 


إنه سعيع بحيب . 


4 


ى 
جی 9ے (جری 
اسک ادن ازو ںی 


WAW.THOSWAFAT. CON 


اللعايسل 


Ve 


.ا 
ا 


i 
جی ایی (جری‎ 
کے دجن لازو ںی‎ 


WWW-.ITOSWAFAt. COIN 


اھ 


a73 
جں 9ی 9جںی‎ 
گے کے نے ارو ’یی‎ 


قول متی : 

« لا سبيل إلى معزفة الحق من الباطل › والصدق من 
الكذب » والخر من الشر »› والححة من الشة » والشك من 
البقين » إلا يا حويتاه من المنطق »> وملكناه من القيام به › 
واستفدناه من واضعه عل مراتنه وحدوده » فاظلعنا عله من جة 
إسمه ع حقانقه ٩‏ . 


ي استطالة رما کان هام | سوغېالو ان کتاب النطى 
کان ا نصرانة . 


YY 


ويقدرر ما كان للفلسفة اليوانيسة من تأثير في دع حجج 
ربقدر_ ما جرت عليمم الويلات فى انقسامات مذهبية وطائفية 


وفكربة لا تزال تكير وتتسع ٠‏ 


وهكذا كانت كتب الفلسفة اليونانية التي نقلت لمأمون من 
جزرة قعرص بقصد إفساد الثقافة العرسة والايقاع دين عاماا - ج 
سجل ذلك ابن نباتة " - أداة إفساد فؤلاء المستضدن الحدد من 


امتال من وأضر ابه . 


يقول أو حیان التو يدي ي تصور البحبوحة التي ج راتا 
دعاوى النطق والفلسفة عند متى ومن في طبقته : 


)۱( أنظر ف ذلك : 
براراند رسل : حكة الغرب ج ٠ ١‏ ترجمة د. فاد زكري ( المحلس 
الوطني لاقافة والفنون والآداب . الکویت : ۱۹۸۳ ) ص ٣٤۳‏ 
وما دعدها . 

(۲) أو بكر بن نماتة : سرح العمون ( المطبعة العرية . الفاهرة : 
۸ هھ ) س ۳۰ . 


YA 


اف اص 


n : .‏ ا ذ 

3 فان می کان ملي ور فه بدرم مقتدري وهو سڪران 

ل بعقل » ویتہکم » وعنده أنه ربح ٤‏ وهو من الأخسرنن أعالا» 
2 ع ب (04 


وكمشل ما و جد به اليهود أنفسهم من خسران في المساهة في 
إذ أصبحت المسحية أشد رسوخا »ء إزداد عداؤها لعقدة 


العہد القدےم ضراوة . فقد ذهبت إلى أن الیہود لم بعترفوا 


باسیح الذى شر به قداعی الأنبياء » ومن م فلا بد أن تکون 
شرا" 


. س م e‏ . » . 
کزلكک و جل السود انفسمم ق ملافسة خاسرة في « التحز ب ( 


مع السريان ضد الثقافة العربية والاسلامية . 


وما كان أصدّقه هذا الخبر الذي بصور انتكاسة هود 


(۱( الإمتاع والمؤانسة ج ص ٠١۷‏ 


۹ 


وضعف منافستهم في هذا الشأن » مم انتہازيتم التي طبعتهم سار 
العصور e‏ 

وقد ذڪر الوزر اس سعدان إلى ای حان التو دى الجر 
الال : 


ٍ م م 3 هه 
اوصل وهب بن دعدس ارق الہہودي رسال دقول ق عر ضا 
ددد التقر رظ الطو دل العر دص : 


إن هنا طريقا في إدراك الفلسفة مذللة مساوكة ختصرة 
فسیحة» لیس على سالکہا كد ولا شڌږٍ ق في باوغ ۾ | رید من 
الحكة ونيل ما يطاب من السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة » وإن 
أصحابنا طولوا وهو لوا وطرحوا الشوك في الطريق » ومنعوا من 
الجواز عليه غشا منم ولا ولؤم طباع وقلة نصح وإتعاسا 
للطالب و حسداً لار اغ » وذلاف re‏ اتخذوا الاطقى واهندسة وما 
د خل فس) معيشة ومكسبة > ومأكلة ومشربة » فصار ذلك 
کسو ر من حديد لطلاب الحكمة والحين للحققة والمتصفحن 
لأثناء العام ... ٠‏ 


0) 


:)0( الامتاع والمؤانسة ج ١‏ ص ص ٠١١ - ٠٠4‏ . 


A» 


وعلق أبو حيان التوحيدي عى ذلك بقول : 


قد عرفت مذ هب ابن يعيش في هذا الباب » وهو جاري»› 
وکتب هذه 1 سالة على هذا الطراز بالأمس إلى اللاك السعد" 
سل سبعىن ( دد اللا اة ( وتقر ب ا ٤‏ ونشعته بال ألة 
والتفة___د له ¢ فاته شلد دل. الفقر »..ظ اهر الخجصاصة › لاصی 

کے ا( 


e} 


وهكذا وجد ابن يعيش ( اليهودي ) نضله في منافسة صعبة 
مع ( أصحابه ) من أهل هذه الطبقة الط_ارتة على الجتمع الل 
والطارئة على الاثراء الفاحش . oS.‏ 


وهكذا و جد نفسه ‏ وقد فاتتة الحظوظ الادية يلحا إلى 


ہے سو ہے ہیی دہ ہسھھ :ن س سس مہ مھ س ییا 


)١(‏ هو السعيد نصر بن أحد الساماني الذي كان حاكه) على راان 
وها وراء لمر 
آنظر + النقد الأدبي حول أبي تام والبحتري ص ص ٠١ - ٠١‏ . 
(r)‏ الدقعاء : الأرص" ذہات ا ٤‏ وهي کنا عن الفار الشدرد . 


: ۱١۵ الإمتاع والوًانسة ج ۱ص‎ < {F). 


A! (1( 


ما يلجا إليه ( اللوجي اليهودي ) في كل زان ومكان : إغراق 
قنوات البريد لدى الجحكام والرؤساء والمتنفذين برسائل ( التقريظ 
الطويل العريض ) . 

م الايقاع والافساد . 

وإثنى - في سياتى هذه القرينة - لأذهب إلى مثل ما ذهب 
إليه الأستاذ عمد خليفة التونسي في صدد تقديه لكتاب ١‏ الخطر 
اليهودي “ من أن الفتنة الكبرى في الإسلام حول مقتل الخليفة 
عټان رضي الله عنه قد كانت بفعل الدسائس الحفية لعناصر ودية 
كانت تعمل فى الخقاء . 


قول الأستاذ التونسي : 

د وینشط عبداله بن سبا نشاطاً من نوع آخر . فہو يشير 
غضبة المسامين عى خليفتهم عثان لا أحدث من بدع . فإذا طرد 
من إحدى الأمصار ذهب إلى غبرها » ونشط هذا النشاط 
إله دمض أقاضل الصحابة من. انب الضعسف الكشوف کیم 


AY 


لىشوروا هعهة . 


وهو يغري الرعاع بالأعلياء » ويفسد لقة الجيع بعضمم 
ببعض » حتى ينتهي الأمر بقتل عثان واتقسام المسامين أحزايا » 
ويشر الأحزاب الختصمة بعضها على بعض ويغريا لقتال . 
وينشب السبئية الرعاع الحرب بين جيش على وأصحاب المل قبل 


أن يار ره القواد . 


وهو من ناحىة اخری دذشط لنشر المنادىء أهدامة للإسلام ء 


يدعو اى الاعان بر جعة النى دعل مو له . 


وإذا فتل الاسام علي أعلن آنه نکر وتاه ولو اتوه در أسه 
ك 07 


مستا عا هر ١.5‏ 


وف سباق هده القر نة أذ كر نی رايت ودا ل بزن أ ٹر 
من أربعين کيلوغراما قوم بارسال رسائل تېديد إلى كل مؤسسة 


ط ۳ ( القاهرة : ۱۹٩۱‏ م) صصص ۸۷ ۸۸ . ٠‏ 


AY 


علمية أو سياحية أو معجمية لا تذكر إسم إسرائيل في فلسطين 
وتخفی ي الام العرلي الكامل ‏ 


وال مثل هذا کان الاستاذ عاس ود العقاد قد شار في صدد 
تقد یه أو قل دحسد ره لکتاب الخطر الهودى : 


... وهذه الثقة الى سمج اصعلو ك من صعالىك العصابات 
أن دد سفبر الولايات المتحدة ويكلفه أن ينذر حكومته ما سوف 
بحل ها إذا خالفت هوى العصابة » شاهد آخر من شواأهد 
تلاك السطوة العالية الق لی أواعر على الرؤساء والوزراء من وراء 
ا ,0 
ر ... 


وقد تحداثني ن أثق جہاده وعامه » أن حجم الرسائل التي 
شکلت سبلا بصب ی مکتب ار نیس السّادات تکیل له المدیم 
والشناء e‏ 


: أنظر کتابنا‎ )١( 
الأخظوط الصمموني رأي العين ( مكتية الرسالة الحديثة . مان‎ 
. 11 م ) ص‎ ۳ 
. ۲٣ص الطر ال ردي‎ )( 


At 


٤ 2‏ 
سدن العام حه عل برام معأهدة معسکر داو د م ګرم در 
اسىن ْ و جرم فندقی دأاود س ماحم يچن کن دفوق 

ومحدّث هذا الثقة أن السادات قد صدق مضمون هذه الرسائل 
ودا الشعور بالعظمة يدس رب 8 دفسه . 

وهل غار ود مر هذه اأصنعة من ودع الإ مان ؟ . 

وني من هده القر دة نضا لاآری ًن المصادفة التي کشفتہا 
الأحدات في مؤاءرة إغراق المدينة النورة بالناقين على عتان رضي 
الله عنه » من آهل مصر فى بالغة الأهمية فى كشف الدور اليهودي 
التزوري الجہیت ف هذا الشأن ۰ 

ومن عجب العجب أن يكون المسامون الأوائل قد تنبهوا إل 
هذا الأمر > عى مجو لا يقبل اللبس » ونخن في غصر دولة 
الو دية 4 الى تبتلع أُرض الرطولات الاسلامة ¢ ا نکاد تسان 
الحقائق . 


4ھ , 


Ko 


د کان عردالله ص سیا ودا من اهل صلعاء ( واه سو دأء 4 


فاسل زمان عڻثان > م تنقل في بلدان السامين ٠۰‏ بح اول 
ضلاهم .. 
فہدا با لحجاز ء م اليصرة؛ م الكوفة » م الشام ء فل يقدر عى 
مأ ر دل یل أحد من اهل الشام فأخرجوه حی اتی مص" ٤‏ 
قاعتمر فم 
فقال هم : 
لعجب من بزم أن عيسى برجع »> ویکنذب بان مدا 


جع » وقد قال الله عرز وجل : 
[ إن الذى رض عليك القرآن لرادك إلى معاد ] ." 


محمد أحق باارجوع من عیسی ... فقبل ذلك عله » ووضع 
}¥ 


ہم ألر جحة فتکموا فسا € 


a - 


. ۸# : سورة القصص‎ )١( 
. ٣)١ - ۳٣١ تاریخ الرسل راللوك ج 4 صصص‎ )۳( 


۸٦ 


ويكدل أو جعفر الظبري قوله : 

١‏ قث دعاته وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه 
وجعاوا يكتبون إلى الامصار بكتب يضعونا في عيوب ولاتهم ... 
م o.‏ . و مھ 
واوسعوا ألارض إذاعة ٤‏ وم بر يدون غر ما بظہرون › و یسرون 


)4 
غیر مأ يبدون ٠‏ 


أما ما بورده أو حيان التوحیدی عن می من أنه کان : 
يلي ورقة بدرم مقتدري وهو سکران لا يعقل › ویتېک › 
وعنده انه ف ربح ... ؟. 


فیذ کرني ا روأه ق مم من تلا ميد الستدرق اليهودي 


. Bernard Lewis 


. ۴4١ الصدر داته ج 4 ص‎ )١( 


AY 


قول عه هذا الثقة السام : 

باي إلى الصف في درس التاريخ في جامعة لنذن سكران . 
م لايذكر شيئًاً عن تاريخ العرب السامين إلا وساق معه نكتة 
سعجة سخيفة فيضذحك ويضحك معه الزيانية من الكارهين هذا 


”قول اي سعيد السيراقي : 


« حداثني عن المنطق ما تعني به ؟ فإتا إذا فيمنا مرادك فيه 
کان کلامنا موك Bd‏ قول صو اده ود ئه عل سان . راضی 


وطر دقة معروفة) . 


هو بداية سحب اليساط من تحت أقدام متى ووضع الامور في 
نصاا الصحيح مں الو ضو عة . 


فكل دراسة لا بد هما من اصطلاحات › وهذه ليست مسالة 
الفاظ أو مساألة ثانوبة » ففي الاصطلاحات تتركز مبادىء كل عام 


AA 


يقول أو العباس القلقشندى : 


O) 


2 ت ھ ت 
محر ده اإصطلح هو اللازم احتم ¢ ولمم المقد م ¢ 


$ س 


إن الكاتب قد يستخدم تعريغا 
اُذهان القراء أو انه بر دد أن دنو ده منحی خاصا ايعطى دلالة 


(Ou. 
LEY 


و التعر یف علہة منتظمة . وح دعر ف مص طا ا ¢ 
ينغي أن کون مخ و عه > ودعك ذلك جري فصله عن فر اد 


النوع باعطائ_ه خصائص و#يزات فريدة » وذلك للتفريق بيله 


)١(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء > وزارة الثقافة والأرشاد 
الةومي ٤‏ مطابم کوستا توماس وشرکاه : ۱۹۳ م ) ٤‏ ج ١‏ 
ص ¥ . 

(۲) أنظر کنابنا : 
فن الكتابة والتعدير ٤٠ط ١‏ ( مكتية الأقمى - ان : 


۱ م ) ص ۱۱۷ . 


A۹ 


)0 
وسن عیره؟ . 


وکالما کن الصطلح دقرقا 2 ¢ کات الملة دان العلم__اء 
أوثق وأقرب » وكان حال الخلاف أقل . 


يقول لبينتز : 


« إن معظم الخلافات العلمية برجع إلى خلاف على الالفاظ 
ودلالاتپا “ . 


وها هو مق اف قدماه ع التعر يف . 
فلقد قال : 


* أعني به أنه آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح 


James R. Kreuzer & Lee Cogan, studies in (1) 
Prose Writing ( Holt Inc. New York, 1963}, 
p.118 

(۴) د. إبراهم بيومي مدكور : في اللغة والأادب . ( مجلة إقرأً عدد 
rY‏ )1۹۷۱1 م( . 


الكلام من سقيمه » وفاسد العنى من صالحة . كاليزان » فسافي 
0٩4)‏ 


أعرف به الرجحان من النقصان » والشائل من الجانم" "> . 


« خط أت لان می الكلام من سقمه دعر ف بالنظم 
الالوف والاعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية ؛ وفاسد 
العنى من صالحه يعرف بلعقل › إذا كنا نيبحت بالعقل ۽ 
و هنك عرفت الراجح من الناقص من طردق الوزن » من لک 
معرفة الأوزون اسما هو حل رد أو دهي أو شة أو رصاص ؟ 
فأراك بعد معرفة الوزن فة_يراً 3 معرفه الموزون ¢ وال 

m م‎ 

معرفة قيمته » وسائر صفاته التي يطول عدها ؛ فعلى هذا 
ل ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتادك » وني نحقيقه کار 
اجتادك 4 إلا ذفعاً دسىراً من و حه وأحد 4 و دقست علىك 


٠... وجوه‎ 


. الشائل : الأرتفع . الجانح : الال‎ )١( 


۹۱ 


م ردذھب او سعد ٤‏ تفصل دہ الوجوه ٤‏ ع جو و 
أراد أن يعنت أبا بشر بالجدل » لتركه بعص" ( بصيغة الجمول ) 


ردقه . 


م ينتقل أبو سعيد إلى رأس هذا الجدل وأسه... 
قول : 


« ودع هذاء إذا كان المنطق و ضعه رجل من وان عى 
لغة أهلہا واصطلاحہم علا » وما يتعارفونه بها من رسومهاأ 
وصفاتا » فن أبن يازم الراك وان والفرس والعرب أ 
دنظر وا فه وتخذوه قاضصاً و حکا شم و عام > ما شد هم 


به قباوه > وما أنکره رفضوه؟ ) 


وتاریخ الحضارة اليو نانىة بدھب ى ما ذهب ال4 او سعد 


السيرافق سن تفکاره وصقاء استنتاحه 


لقد وضع أرسطو مناهج منطقه وقواعد النظر الادبي 
والفاسفقی > مستداً اى تراث الو تان و سجلات الدولة اليوذاتىة» 
حسث اث زاج اللغة الىوتىة كان قد فرض تفسه على منحى 


التفكير . 


۹۲ 


د ولكن لس الار هكذا » ولقد موهت بهذا الثال » ولك 
عادة مشل وا الْتمو به ٦‏ 

وهذه إشارة إلى ما كان من نجاح هؤلاء نى التمويه على الغفل 
والاغراء و ضعاف العقول س شل ما حدثناه ان قتدية ف مقدمة 
كتابه ( أدب الكاتب ) . 


م يستدرجه أبو سعيد إلى حقيقة النوايا التي يكنا( أو 
دسر ) : 

د أذت إذا لست تدعونا إلى ءل المنطق » إا تدعو إلى 
تعام اللغة البونانية » وأنت لا تعرف لغة ونان > فكيف 
صرت تدعونا إلى لغة لا تفي با ؟ وقد عقت مند زمان 
طويل » وباد أهلا »> وانقرض القوم الذن کارا | يتفاوضون 
ا » ويتفاهون غر اضبم بتصاريفہا ... على أنك تنقل 
من السريانبة » فا تقول في معان متحولة بالنقل » من 
لغة ونان إلى لغة أخری سريانية ... ٤‏ مر هذه إلى أخری 
عربىة ٠.‏ 


۹۳۲ 


فال می : 


J‏ ونان وإن رادت م لغتہا ¢ قان التر هة حفظت الاغر اض 
وآدت العاف واخاصت القائق › . 


قال او عك : 


إذا سنا لك ان الترحمة صدقت وما كذبت »› وقومت 
وما حرفت » ووزنت وما جزفت › واا ما التاثت ولا 
حافت » ولا تقصت ولا زادت › ولا قدامت ولا اخرت » 
ولا اخلّت يعلى الخاص والعامّ > ولا باخص الحاص > ولا 
بأع العام وإن كان هذا لا يكون » وليس هو في طسائم 
اللغات » ولا في مقادر المعافي » فكانك تقول :لا حجة 
إلا عقول ونان » ولا برهان إلا ما وضعوه» ولا حقيقة إلا ما 
اپرزوه “ . 

والثقات فى اللاغة البونانبة وآداا ونقدها »> من العاماء 
الأوروسين » يذهبون في أرسو ومنطقه وأفكاره ودلالا ا 
إلى مثل ما ذهب إليه أو سعيد السيرافي جسن تفكيره وصفاء 
قرمحته . 


٤ 


بقول الاستاذان ٤‏ حامعة |اکسفورد : 


M. Winterbotto 4 D. A. Russel 


دة عوامل كثيرة تجعل من كاب الشعر لأرسطو عمل 
قابلا لسوء التاويل . ويبدو أن سوء التأويل قد أسهم أيضاً في 
تطور الدراسات الحالية - في بعض العصور - مثاما فعل الفهم 
الصحيح له“ . 


م مجمل هذان الأسباب التي تجعل من نصوص أرسطو مادة 
قابلة لسوء التأول منا وعلى رأسہا : 


« أن فكر أرسطو ليس من النوع الط الذي يکن فېمه 
حتى في اللغة اليونانية ذاتها . إن الصعوبة التي جه النى 
محذق اليونانية في تتبع مقاصد أرسطو » هي مشل الصعوبة 
التي مجدها » الذي يعرف اللغة الانجليزبة في تتبع أفكار ( هيوم ) 
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۹۵ 


٤‏ ينتقل او سد السرافي من دمل القدمات › 2 طرح 
أسئلة على أبي بشر كى يقوم الأخير باستخراجما وفق ميزاف 


النطى تقول : 


ودع هذا ۽ أساألك عن حرف واحد » وهو دائر ف کلام 
العرب » ومعانيه متمازة عند أهل العقل » فاستخر ج انث 
معاننه مز ناأحرة نطق ار سطاطالس الذي ا ده . و تساهی 
دتفخمه > وهو ( الواو ) ما أحكامه ؟ وڪف مواقعه ؟ وهل 
هو ع وجه أو وجوه ؟ میت می وقال : هذا جو » والنڪو 


: أنظر فيه ٤...‏ 


ومڈشل ولا الأو قف الذى حشره ) اا دشر ( ٤‏ او سعد 
السبرافي ¢ وہ دکشف أن هو لاء عا کانوا برددون تلفق ات 
وتاز ىقات « شل ما ر ره او حا ن التو حيدي عن إخوان الصفا 
أو قل ھی بلغة العصر کلیشہات ( ) Clichés‏ ( „ 

ولو ان ھا الذي يباهي بأرسطو کان ود فقه فکر أرسطو 
بالكلية » ولو كان باللغة السريانية - لكان حرياً به أن ”جب 
عن أی مسسألة ف اللغة العر ية ٤‏ کن فا مقادل ق السر بانية 
أ يکن : 

غم إذا كان هذا وأضرابة لا يعرفون إلا مشل هذه التلزيقات 


۹7 


والكليشيهات » فن أي باب حق هم الحك على اللغة العربية 
و نصو صا وافکارها ؟ 

ولیس مع الوأو وحدها قف ايو دشر مبہو تا » ولکن مع 
عشرات الإمشلة من اللغة العرسة وأقستہا وطرائقی نابا . 


ولذلك خخلص معه أو سعيد إلى مثل هذا التقرر الذي يخم 
عليهم إلى ابد الآبدن : 

دم انچ هؤلاء فی منطقک عى تقص ظاهر » لأنك لا تفوت 
بالکتب ولا هي مشروحة › فتدعون الشعر ولا تعرفونه › 
وتذكرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب . وقد ممعت" 
قائلگ بقول : 

الحاجة ماسة إلى كتاب الرهان . فإن کان ا قال ا 
اقطم الزمان ما قبله من الكتب » وإن كانت الحاجة قد مسّت 
لى ما قبل البرهان » فېي أيضاً ماسة إلى ما بعد الرهارت > 
وإلاً فل صنفا ما لا تاج (لبه ویستغنی عنه . 


هلا ىڭ تابط وز رق ( بفتح الزای المعحمة وتسکن الراء 
المهملة ) وتهويل ورعد وبرق . 


۹۷ (۷( 
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وإغا بود أن تشغلوا جاهل › دلوا عزبزا ؟ وغايت 

أن تہ ولوا بالجنس > والنوع » رالا > والفصل » والعرض > 
والشخص › وتقو لوا: 

اة والأينبة والماهية والكيفية والكية والذاتبة والعر ضة 

والجوهرة والميولة والصورية والأيسبة والليسية والنفسية › مم 
تتطاو لون فتقولون : 


( جتنا بالسحر الحلال ) 


م يعقب على ذلك ابو سعيد السيرافي : 


٠‏ وهذه کہا خرافات و ترهات » ومغالق وشبکات ۽ ون 
جاد عقله وحسن تزه ولطف نظره وتقب راه » وآنارت 
تسه استغنی عن هذا که عون اله وفضله _ و جو دة العقل 
وحسن التمييز ولطف النظر وثقوب الرأي وإتارة النفس من منائح 
الله المنة » ومواهبه السّنبة »> بختص بها من يشاء من عباده . وما 


أعرف لاستطالتكم بالنطق وجبا ٠...‏ 


م ها هو » بعد هذه الجولة المفصلة يذهب إلى مثل م 


ذهب له ان فده و مددمة کتاب ٥‏ ادت الکاتب 4 فقول 


۹۸ 


( أو سك ( : 


د وانت لو عرفت تصرف العاماء والفقهاء في مسائليم » 
ووقفت عل غوارم في نظرم وغوصہم في استتباطمم › 
و حسن, تأویلہم ا برد عم ٤‏ وسعة نشقيقېم للو: جو ه 
المحتملة » والكنابات الفدة »> والحيات القريبة والىع دة »› 
قرت نفك » وازدريت اصحاك » ولكان ما ذهيوا إلسه 
وتابعوا عليه اقل في عيتك من اسشا 
عند الجيل » . 


عا القمر ومن إلا 


وبذلك يكون الحاحظ وان قتيبة وأبو سعيد السبرافي على 
عى ذات الدرجة من « الحصانة » الغقافية ضد التبارات * المصلحة > 
و « المفتعلة ؛ في الساحة الثقافية العربية الاسلامية - مع وعيمم 
الكامل علا ء واطلاعپم ع س ما یتر جم و يذب لَص ق 
الو ضوعات الختلفة . 


)١(‏ السما: كوكب صغير خفي الضوء في مات نمش الكبرى أو 
الصغرى 
وني المثل .: د أرما السلما واريني. القعر »> . . 
اأعحم الو مط ) اة العلمية طز ان ( مأدة : سا 4 
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وهي مرحلة « امتلاء “ حضاري تظل تنبت « نباتا» داخل) 
في دائرة التراث العربي والثقافة الاسلامية . 

م هي تنتقي ما تظنه ذا فائدة » وذاأ قيمة » وله معنى وبه 
إضافة فعلية إلى التراث العربي مخاصة ... والتراث الانسانى 
بعامة ... 


وهذ| ٤‏ انسجام تام م ما سی وقرره القرآن الكرع ف 
[ الذين يستمعون القول فيتبعون أ"حسته ... الآة ] 
سورة ازمر : ۸ . 
وٴیعرٴٌف ابو حيان التوحیدی بابي سعيد السرافي مقتسا قول 
على ن عیسی قال : 


٠‏ مو لله سنة انين ومسائتن وکان له لوم المناظرة 
ارنعون سلة » TT‏ عسث الشسب بلہاز مه م السمت والو قار 


)١( |‏ اللابازم : جمم همزمة بسر اللام “ وهي تمع اللحم بين الماضغ 


والآذن . وريد هنا الشلمر النابت عاء مما . 


إ٠‎ + 


والدّبن والجد » وهذا شعار اهل الفضل والتقدم > وقل من 
من تظااهر به » او تحلى محليته إلا جل في العيون ء 
وعظم في النفوس » واحبته القاوب » وجرت بمدحه 


الألسنة '". 


وکانت وفاة ای عبد اسراف ف رجب سنه قان وستان 


0 


وثلاممائة 


- م مد أله - 


(۱) الامتاع رالۇانسةج ۱ ص ۱۲۹ . 
(۲) ال)صدر داه ج 1 ص ۱۳۱ . 
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لار واطر ا 
ار ر لار مع 


¥ ان الاثر ( او الفتح ضاء الدن 


الل لار 
(مطبعة الى ي القاهر ة: 4٤م(‏ 
- ابن الطقطقي : الفخرى فى الآداب السلطائة . 


) مطرعة سرد على صہیجح. القاهر ة: 
۲م ). 


- أبن فتيىة ( او مد عبدادله بن مسلم : 


أدب الکاتب ٤‏ 

قق : ل الدالى . 

) مو سسة الرسالة . ډار وت : 
۹A1‏ م ). 


س اسن فة ٤‏ انو کل عد الله س مسم : 


ان نباتة » ايو بکر 


س التو حيدي ٤‏ ايو حبان 


تحقبق د . مغد قسحة . 
( دار الكتبا العلمية » يروت : 
۹۸۱ م ( 


8 ر العسون 


( المطبعة اليربة . القأهرة : 
۸ھ ). 


: الإمتاع والمؤانسة. 


تصحيح : احمد امين واحد الزن . 
( المكتية العصرية. پاروت صدا 
مصوّر عن طبعة لجنة التاليف 
والترجة والنشر . القاهرة 

۴ م ( 


: الجحاحظ »ابو عثان تمرو بن ڪر‎ A 
٤ط خقىق: تکل السلام یرل هارون‎ 
. الجمع العامي العرلي الاسلابي‎ | 


ببروت . بدون تاریخ ) . 


۹ المجاحيل » ابو عټان مرو نن حر : 
( مطبعة الحلى . القاهرة : ٠۹۳۸‏ 


.) م‎ 8٥ 


: الطبري » ابو جعفر مد بن جربر‎ _ ٠ 
. حقيق : مد أبو القضل إبراهم‎ 
: ج ۴ _ ۷ ( دار المعارف. القاهرة‎ 
.) م‎ ۱۹71 ۲ 


١‏ -القلقشندي » ابو العباس: صبح الأعشى في صناعة الانشاء جا 
) وزارة الثةافة والارشاد القومی ۰ 


مطابع کو ستلا تو ماس وش ر کاه : 
۹1۳ م . 


۲ 


ِ_ امقدسي 


المراجع : 


€ 


: آ حسن التقاسم ۰ 


( یدن ۱۹۰٩:‏ م ( . 


س ل راهم ودي مدکور: ف اللخة والآدب ٤‏ 


برتراند رسل 


- د. سید نوفل 


د عد الحلم مود 


( حلة إقراً عدد ۱۹۷۱-۳۴۷ م ). 


: حكة الغرب ٠‏ 


( الجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب , الکویت : AY‏ .1 ( . 


: اللاغة ألعر دة ف دور نشاتپا . 


( مكتبة النہضة اأصرة » القأهرة : 
E۸‏ م ) 


: الاسلام والعم 


( اة ابلاغ . عدد ۳۷ تاریخ : 
۷ ۹۷۱۹ م ). 


- د. عبد العزيز الدوري :دراساتفي العصور العباسيةالتاخرة 
(مطبعة السریان»ء بغداد: ۱۹٤٩‏ م ). 
٦‏ مد خليفة التونسى : الخطر الهودي . 
۰ ( بروتوکولات حکاء صهیون ) 
ط ۳ ( القاهرة: ١۹١۱‏ م) . 
۷ مد عل او دة :الاخطبوط الصيوني رای العبن . 
( مكتمة الر سالة الحديشة . تمان : 
۳ م ) . 
۸ خمد على أو حمدة :فن ‌الكتابة والتعبير . 
( مكتبة الأقصی عان : ۱۹۸۱ م). 
۹ مد عل ابو حدة : النقد الأدبى حول آي تام والبحآری 
في القرن الرابع المجري . 
(دار العرية للطباعة والنشر 
والتوزیع . پاروت ۱۹٩٩‏ ء) . 
۰ د. مد مندور : النقد نجي عند العرب . 
( دار مضة مصر لاطبع والذشر . 
القاهر ة . بدون تاریخ . 
١١‏ مع اللغة العر بية بالقاهر 3: المعجم الوسبط . 
( المكتبة العاسة : طبران ) . 
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كتب مطبو عة للمؤلف 


أو القاسم الآمدى وكتاب الموازنة بين الطائيين : الي 
عام والبحتري . دارالعريبة ۔. ببروت . 

النقد الأديي حول أي تام والبحتري في القرن الرابع 
المجري . دار العريية - ببروت . 

- الأمثال العامية الفلسطينية ط ۲ . مكتبة الحتسب _ عان . 

- الفكر. الاسلاني وطراتق النقد الأدبي . ط ۲ . دار الفرقان 
للنشر - عمان . 

- قي ظلال الفكر الاسلامي ط ۲ _ عان ( نفد) . 

حو رؤة إسلامىة - عمان ( نفد) . 


في النقد الأدبى التطبيقى - عمان ( نقد ) . 


۱۰۹ 


۸ _ ضفائر من تراتنا الشعبي ‏ مطبعة شوق ومکتيتہا _ عمان. 
۹ - الطر ىق إلى الجحامعة _ تمان ( نفد). 
١‏ - من أسالبب البيان في القرآن الكري . ط ۲ . مكتبة الرسالة 
الحديثة ‏ عمان . 


۹ ال اة وا ا مكتة ١١‏ الاقمى _ تمان . 


فن 
۲ المسحد ا البارك وما يتپدده من حفریات الود . 
( سلسلة مكتية الأقصى المبارك ١‏ ) مكتبة الرسالة الحديثة 
_ تان . 
۴ - مياحت في اهجمة البهودية على الطابع الإسلامي لدينة بيت 
القدس . ( سلسلة مكتبة الأقصى المارك ۲ )مكتبة الرسالة 
الحديثة _ عان . 
٤‏ في التذوق الحالى لقصيدة انت سعاد لكعب بن زهير في 
مدع الرسول ته ( سلسلة التقد الأدبي التطبيقى )١‏ . 
ط ۲ . مكتبة الأقصى _ عان . 
١‏ في التذوق المالى للامية العرب » للشنفرى ( سلسلة النقد 
الأدبي التطبيقي ۲ ) - مكتبة الأقصى ‏ عمان . 

في التذوق المالى للاية القرآنية الكرية : ( إا مشل 
الحباة الدنا كاء أنزلناه من السماء ... الآ ) ( سلسلة النقد 
الاديي التطبيقي ١‏ ) مكتبة الاقصى _ عان . 


11۰ 


۷ _ في التذوق الجالى لخطبة الني ميه في حجة الوداع 


( سللة التقد الاد التطبيقي © ) مكتبة الر سالة الديثة 
مان . 


۸ _ فى التذوق الحالى لطبة زباد ابن أيه الخطبة اليتراء ( سلسلة 
النقد الأدبي التطبيقي ١‏ ) مكتبة الاقصى . عمان 

۹ _ في التذوق المالي للاات العشر الاولى مفتتح سورة الاسراء 
( سلسلة النقد الأدبي التطبيقي ۷) دار الفرقان للنشر 

_ مان . 

٠‏ .في التذوق الجلى لقصيدة أبي تام الطاتي في فت عمورية 
) 


سلسلة النقد الادبى التطسقي 1۰( دار الجسل اروت 
مت ةا لمحتب عمان. 


١‏ الدانی في مارات الاغة العر ية 


. مكتبة الرسالة الديثة 
ان . 


۲ _الاخطبوط الصبوفى رأي العبن . مكتبة الرسالة الجديشة 
مان . 


۴ في التذوق الجالى لقصيدة أبى الطيب التنى عى قدر اهل 
العزم تاتي العزائم ( سلسلة النقد الأدبي التطبيقي ١١‏ )مكتبة 


الحتسب _ مان . دار الحيل دار وت 


۹۲۱ 
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